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 "جسر للبوح وآخر للحنین"صورة مدینة قسنطینة في روایة 

  - دراسة أنثروبولوجیة- لزهور ونیسي



  إهداء

  نطوي سهر اللیالي وتعب الأیام وخلاصة مشوارنا، والحمد اللهها نحن الیوم 

  بین صفحات هذا العمل المتواضع الذي أهدیه إلى كل

  .من له مكانة في قلبي

  بدون انتظار،لى من علمني العطاء إ والوقارله االله بالهیبة إلى من كلّ 

   "العزیزأبي " افتخارإلى من أحمل اسمه بكل 

  بسمة الحیاة وسر الوجود إلى ملاكي في الحیاة، إلى معنى الحب ومعنى الحنان إلى إلى

  "أمي العزیزة" من كان دعاؤها سر نجاحي

  إلى من عرفت معها معنى الحیاة، إلى منبع الفرح والسرور أختي الغالیة

  "دنیا "

  أخي العزیز إلى سندي في هذه الحیاة يبدر إلى توأم روحي ورفیق 

   إسلام

  إلى القلب الحنون الطیب نیالدمن كتبه االله لأتم معه نصف  إلى

  "جابر"خطیبي 

  عرفت كیف أجدهم إلى من سرنا سویا ونحن نشق طریق النجاح، إلى من

  "هاجر. نجاة .مریم"  عهم صدیقاتيموني أن لا أضیّ وعلّ 

  .باسمهإلى كل أفراد عائلتي كل 

                                                                   



  شكر وعرفان

  كلمات الشكر والثناء بكل الحب والوفاء، وبأرقِّ 

  أشكر االله وأحمده، رب العالمین لأنه وفقني لإتمام 

  هذا البحث 

  بن قیراط حنان  ثم أتقدم بجزیل الشكر والعرفان للأستاذة الفاضلة 

  بتوجیهاتها الدائمة، ونصائحها القیمة، ووقتها الثمین،  التي لم تبخل عليّ 

  .مني أستاذتي كل التقدیر والاحتراملك 

  كما أتقدم بالشكر إلى الذین مهدوا لنا طریق العلم والمعرفة، إلى كل أساتذتي

  شاوي  راویة الأفاضل، وعلى رأسهم الأستاذة

  لي ید العون من قریب أو من بعید ولو بكلمة وأخیرا أتقدم بالشكر إلى كل من مدّ 

  .دائهآفالشكر والعرفان بالجمیل واجب لابد من  طیبة،

  

                     

                                                                       



 

  

  مقدمة    



                               مقدمة          
 

 أ  

 سواءمة المدینة بمكانة مرموقة في الساحة الأدبیة الغربیة والعربیة على حد تیحظیت 

وأصبحت العلاقة  وعلى الروایة بشكل خاص، عامفقد فرضت نفسها على الأدب بشكل 

. إلى درجة أن بعض النّقاد عدّوا الروایة كائن مدینيٌّ  بین المدینة والروایة متینة،العلاقة 

تدور فیه  ا خذت هي الأخرى من المدینة مسرحً إذ اتّ  ذلكبمنأى عن والروایة الجزائریة لیست 

ظهرت ملامحها من خلال الإشارة إلى مختلف معالمها الحضاریة و  ؛شخصیاتها وأحداثها

  .والتوبغرافیة

روز في الروایة الجزائریة، بمن ال الأوفرصیب نّ الومن المدن الجزائریة التي كان لها 

حباها ، هذه المدینة الفریدة من نوعها مدینة قسنطینة، والهواءوالهوى  والعلماءالعلم مدینة 

  .وطبیعة ساحرة  وجل بجمال بدیع الخالق عزّ 

ضاربة في أعماق التاریخ، المدینة من أعرق المدن الجزائریة، جذورها تعد هذه 

زالت إلى الیوم ماتعاقبت علیها العدید من الحضارات التي سجلت تاریخها بأحرف من ذهب، 

  .على مرّ العصور والأجیال مصدر إلهام الأدباء والشعراء، فقد تغنى بمجدها الكثیرون

 وآخر جسر للبوح"روایة  الأسطوریةدت هذه المدینة ومن الروایات الجزائریة التي خلّ 

، وقد آثرنا اختیار هذه الروایة لما تتضمنه من "ينیسر و و زه"للأدیبة الجزائریة  "ینللحن

ملامح بارزة حول صورة المدینة وتاریخها العریق، إذ تجلت لنا بوضوح معالم المدینة من 

 ، كما تجلى لنا أیضا جانب من تراثها الثقافي والمتعلق...وجوامع ،وأحیاء ،وأبواب ،جسور

                                       .وطقوسها التي تتمیز بها ،ومعتقداتها ،وتقالیدها ،داتهابعا

ا ومن بین الدوافع التي جعلتنا نختار هذا الموضوع، دوافع ذاتیة وأخرى موضوعیة أمّ      

  :عن الذاتیة فتمثلت فیما یلي

 .جمالیة، و اهتمامنا بالروایة لما لها من مقومات فنیة - 

 .مدینة الجسور المعلقة ،شغفنا بالتعرف أكثر على مدینة قسنطینة - 



                               مقدمة          
 

 ب  

 .على النّصوص الأدبیة وكذا الإطلاع على علم الأنثروبولوجیا وكیفیة تطبیقه - 

  :وافع الموضوعیة فتمثلت فيأما الدّ 

الجامعة تنل حظها من الدراسة في لم وروایتها التي  دیبةوء على الأتسلیط الضّ  - 

 .الجزائریة

وء على موضوع حضور المدینة في الأدب الجزائري خاصة مدینة لیط الضّ وكذا تس - 

 .قسنطینة

  .لهم خاتمةتذیّ مة، و مهم مقدّ تتقدّ  ،وفصلین ،لى مدخلقسمناها إ باع خطةوقد حاولنا اتّ 

ضمناه مفاهیم خاصة  "الأنثروبولوجیا المفهوم والنشأة"جاء بعنوان  فقد ا المدخلأمّ 

  :وقد جاء كالآتي بعلم الأنثروبولوجیا،

 ).واصطلاحا/ لغة(مفهوم الأنثروبولوجیا  - 

 .المسارات التاریخیة لعلم الأنثروبولوجیا - 

 .فروع علم الأنثروبولوجیا - 

 .علاقة علم الأنثروبولوجیا بالأدب - 

تطرقنا فیه  "صورة قسنطینة في الأدب الجزائري"ا الفصل الأول فقد جاء بعنوان أمّ 

  :وتناولنا فیهبعض المفاهیم  ضبط إلى

 ).اصطلاحا/ لغة (تعریف المدینة  - 

 ).قدیما وحدیثا(أهمیة المدینة في الأدب العربي  - 

 ).أهم المحطات في تاریخها/ أصل تسمیتها/ موقعها(التعریف بمدینة قسنطینة  - 

 ).في أدب الرحلات/ في الروایة/ في الشعر: (صورة قسنطینة في الأدب الجزائري - 
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 ج  

 صورة قسنطینة في روایة جسر للبوح وآخر"في حین جاء الفصل الثاني بعنوان 

  :تناولنا فیه "لزهور ونیسي" "للحنین

المناظر / والمعالم الدینیة والبناءات/ الأحیاء(الصورة التوبغرافیة لمدینة قسنطینة  - 

 ).الطبیعیة

الزواج / الطقوس/ المعتقدات/ العادات والتقالید(الصورة البشریة لمدینة قسنطینة  - 

 ).واللباس

تحولات المدینة عبر / وصف المدینة وتحولاتها(أثر صورة قسنطینة في الروایة  - 

  .)نظرة المجتمع القسنطیني للیهود/ نظرة البطل إلى المدینة/ تسلسل الأحداث

وسمنا ؛ حیث هذه الدراسةلتناسبه مع  وقد ارتأینا استعمال المنهج الأنثروبولوجي 

" -دراسة أنثروبولوجیة – مدینة قسنطینة في روایة جسر للبوح وآخر للحنین صورة"بحثنا بـ

صورة  تكیف تجلّ : إشكالیة رئیسیة تمثلت فيعن حاولنا من خلاله الإجابة " لزهور ونیسي"

حضور المدینة في بأعقبتها إشكالیات فرعیة متعلقة ؟ روایةالفي  وحضورها مدینة قسنطینة

  : وقد جاءت كالآتي )العربي والجزائري(الأدب 

 .وكیف كانت نظرة الأدباء إلیها؟ المدینة في الأدب العربي؟ توظیف ما أهمیة - 

 .؟ وكیف صوّرها الأدباء الجزائریون؟ الجزائريكیف تجلت صورة قسنطینة في الأدب  - 

 ،لعیسى الشماس "مدخل إلى علم الإنسان": منها المراجعموعة من وقد اعتمدنا مج

 لقادة "دلالة المدینة في الخطاب الشعري المعاصر"، لحسین فهیم" قصة الأنثروبولوجیا"

مدینة "، )ستیرماجمذكرة ( ایولعبد الحفیظ بور " أدب الرحلاتمدینة قسنطینة في "، عقاق

  .روقعلمحمد الهادي ال" قسنطینة دراسة في جغرافیة العمران

فقد واجهتنا بعض العراقیل والصعوبات أهمها، قلة المراجع في أكادیمي وكأي بحث 

ة الدراسات حول الروایة، وقلّ  ،الإلكترونیةبعض الكتب الحصول على صعوبة و مكتبة الكلیة، 



                               مقدمة          
 

 د  

یها والإلمام بجوانب الموضوع، فإن وفقنا فذلك من االله، وإن أخفقنا فذلك من نا حاولنا تخطّ لكنّ 

  .أنفسنا، واالله ولي التوفیق

التي  بن قیراط حنانوفي الأخیر أتوجه بفائق الشكر والتقدیر إلى أستاذتي المشرفة 

ولم تبخل علینا بجهدها ووقتها ونصائحها القیّمة التي كانت دلیلنا  البحثيرافقتنا في مشوارنا 

  .ثحفي هذا الب
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  :تمهید

عتمد علیها في تعتبر العلوم الإنسانیة بصفة عامة، من أهم الركائز الأساسیة التي یُ 

فمنها ما یدرس الإنسان كوحدة بیولوجیة حیث یسلط  فهم الإنسان الذي یعد بؤرة اهتمامها،

الضوء على جوانب محددة من جوانبه خاصة فیما یتعلق بعملیة حیاته ووظائف أعضائه 

ا من المجتمع الذي ینتمي إلیه بحیث تهتم باعتباره جزء هالتي تكون جسمه، ومنها ما یدرس

الاجتماعیة التي ابتكرها هذا  ومن ثم النظم للإنسانهذه الدراسات بالحیاة الاجتماعیة 

ومنها ، ةصناعی مدینیة أم اجتماعیة أ مة أسیاسیم أ الإنسان سواء كانت هذه النظم اقتصادیة

ما یسلط الضوء على الإنسان باعتباره الكائن الوحید الحامل للثقافة التي تتشكل من خلال 

  ... وتقالیده ،وعاداته ،وسلوكیاته ،ومبادئه ،قیمه

في مجال الدراسات الأكادیمیة  واسعةً  ا وشهرةً لاقت رواجً  التي ةالإنسانیّ  ومن العلومِ 

العلوم  دف، وهو علم حدیث النشأة، لكن هدفه لا یختلف عن ه"علم الأنثروبولوجیا"

  .ةالإنسانیة الأخرى، إذ یهدف هو الآخر إلى سبر أغوار الظاهرة البشریّ 

العلم؟ وما هي مراحل تطوره؟ وما هي أقسامه؟ فما هو علم الأنثروبولوجیا؟ وكیف نشأ هذا 

  .وفیما تتمثل العلاقة التي تربطه بالأدب؟
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  :مفهوم الأنثروبولوجیا: أولا

أوجد المصطلح لنفسه مكانة مرموقة في الساحة النقدیة المعاصرة حیث بدأت هذه 

عمدة الخطاب المصطلح هو  ته بالبحث والدراسة، باعتبار أنّ الأخیرة تستشعر أهمیته فخصّ 

  .وبه تتحقق عملیة التواصل بین المبدع والمتلقي النصمفتاح و 

م ل، هذا الع"جیاو الأنثروبول"لذلك ارتأینا أن نقف في بدایة الأمر عند حدود مصطلح 

تعریف اشتقاقي : هناك شكلین من التعریفات وكما هو متعارف علیه فإنّ  والمتشعبالغزیر 

وأول ما نبدأ به من الناحیة المنهجیة هو التعریف الاشتقاقي أو  لغوي، وآخر اصطلاحي،

  لغویا؟" أنثروبولوجیا"اللغوي، فما معنى كلمة 

 :المفهوم اللغوي  - أ

على توضیح الجذر اللغوي " anthropologie"یرتكز المفهوم اللغوي للأنثروبولوجیا 

ویعني " anthroposأنثروبوس "لهذا المصطلح، إذ هو مصطلح لاتیني مؤلف من مقطعین 

 الإنسانویعني علم، ومن هنا فإن الأنثروبولوجیا یعني علم " logosلوجوس "الإنسان، و

"scıence man" 
1

، وهذا ما جاء الذي یختص بدراسة الإنسان من مختلف جوانبه أي العلم ؛ 

 Le Robert »anthropologie n.f.Ensemble des sciences quiفي قاموس 

étudient l’homme, les groupes humains. » 2                                                

ضح أنه أمر ت عدم جدواها واتّ تترجمة المصطلح إلى اللغة العربیة أثب أنّ  والحقیقة

یقدم تسمیة كاشفة دالة، فهناك علوم أخرى كثیرة تدرس الإنسان  لا غیر علمي، لأنه

ثر آمي ل، لهذا السبب الع)إلخ... النفس، والبیولوجیا الإنسانیةكالتاریخ، وعلم الاجتماع وعلم (

                                                           
، 1ط مصر، ، الإسكندریة،حدیثالأنثروبولوجیا الثقافیة، المكتب الجامعي العبد االله عبد الغني غانم،   1

  .09، ص 2006

 Karol Goskrzynski,et autres,  Le dictionnaires Le Robert, avenue Pierre-de-  2   

Coubertin,paris, 2011, p20.     
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في لغته الأصلیة، دون  والعلم كما ه ةعلماء الأنثروبولوجیا العرب الإبقاء على تسمی

ففي كثیر من الأحیان من الأفضل الإبقاء على التسمیة كما هي في اللغة الأصلیة . 1ترجمته

  .حتى لا یحدث خلط بین العلوم الأخرى

 :المفهوم الاصطلاحي  -  ب

  عهوتفرّ ه اختلف العلماء في وضع مفهوم موّحد لعلم الأنثروبولوجیا، وذلك لتشعب

  .م لآخر، ومن باحث لآخرحیث تباینت مفاهیمه من عالِ 

 سواء من حیث صفاتهم الذي یدرس جسم الإنسان لالع«: هفهناك من یعرفه بأنّ 

یركز هذا التعریف على فرع من فروع  .2»من حیث أسلافه وأجداده الأوائلومقاییسه، أو 

الأنثروبولوجیا، وهو فرع الأنثروبولوجیا العضویة أو البیولوجیة الذي یهتم بالجانب البیولوجي 

  .للإنسان، كما یهتم بتصنیف السلالات البشریة القدیمة

 .3»دراسة الخصائص الاجتماعیة والثقافیة للإنسان بمجملها«: هف أیضا بأنّ عرّ یُ و 

أما هذا التعریف فیركز على فرعین آخرین من الأنثروبولوجیا وهي الأنثروبولوجیا الاجتماعیة 

  .والأنثروبولوجیا الثقافیة

في معرض حدیثه عن الأنثروبولوجیا أنه قرأ لأحد " حسین فهیم"ویقول 

 ربما تكون أفضل طریقة لتعریف الأنثروبولوجیا هي أن«: الأنثروبولوجیین الأمریكیین أنه

مارغریت "نقدم للقارئ فكرة عما یفعله الأنثروبولوجیون، وفي هذا الصدد كتبت الباحثة 

                                                           
 مصر،  دار المعرفة الجامعیة، القاهرة، محمد الجوهري وآخرون، مقدمة في دراسة الأنثروبولوجیا،  1

  .18، ص 2007
، 2002، 2ط السعودیة، زكي محمد إسماعیل، الأنثروبولوجیا والفكر الإسلامي، دار الزهراء، الریاض،  2

  .14ص 
مصباح الصمد، مجد المؤسسة : وبیار فارنیه، إثنولوجیا أنثروبولوجیا، تر ،ورت، تولراجانبفیلیب لا  3

  .07، ص 2004، 1راسات والنشر والتوزیع، بیروت، لبنان، طالجامعیة للد
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البیولوجیة نحن نصف الخصائص الإنسانیة، : تقول) M/ Med  )1901- 1979 "یدم

والثقافیة المحلیة كأنساق مترابطة ومتغیرة، وذلك عن طریق نماذج ومقاییس ومناهج 

، وبصفة عامة (...)كما تهتم بوصف وتحلیل النظم الاجتماعیة والتكنولوجیا  متطورة،

دراستنا في إطار نظریات التطور، أو  نسعى إلى ربط وتفسیر نتائجفنحن الأنثروبولوجیون 

  1.»مفهوم الوحدة النفسیة المشتركة بین البشر

الوصف والتحلیل ( العملیات التي یقوم بها الأنثروبولوجیون ر هذا النص عن أهمّ یعبّ 

، كما یتضمن أهم مجالات الأنثروبولوجیا وهي دراسة وتحلیل الصفات )ثم تفسیر النتائج

  .، وكذا دراسة نظمه الاجتماعیةللإنسان البیولوجیة والثقافیة

 م الشمولي الذي یدرس الإنسان وأعماله، التيلذلك الع«: هف أیضا بأنّ رّ كما عُ 

فعلم  ،2»ینتمي إلى العالم الحیواني قان كمخلوتتمحور أبحاثه حول طبیعة الإنس

الأنثروبولوجیا من خلال هذا القول علم شامل یدرس مختلف جوانب الإنسان وسلوكاته، 

  .ینتمي إلى العالم الحیواني اباعتباره كائنً 

نسق للتفسیر یضع في « هـأنب" لیفي ستراوس"فه الباحث الأنثروبولوجي ویعرّ 

علم  فهو، 3»الاعتبار النواحي الفیزیقیة والسیكولوجیة والاجتماعیة لكل أنواع السلوك

تفسیري لمختلف مظاهر السلوك الإنساني، وكذا مختلف الجوانب الحیاتیة التي تخص 

  .الإنسان، سواء من الناحیة البیولوجیة أو الاجتماعیة أو الثقافیة

                                                           
 ، سلسلة عالم المعرفة، الكویت،)فصول في تاریخ علم الإنسان(حسین فهیم، قصة الأنثروبولوجیا   1

  .13، ص 1986 ،)دط(
قسم الشؤون  نبیل الحسني، الأنثروبولوجیا الاجتماعیة والثقافیة لمجتمع الكوفة عند الإمام الحسین،  2

  . 15، ص 2009، 1الفكریة والثقافیة، كربلاء، العراق، ط
مصر، عبد الوهاب جعفر، البنیویة في الأنثروبولوجیا وموقف سارتر منها، دار المعارف، الاسكندریة،  3

  .27، ص 1980 ، )دط(



علم الأنثروبولوجیا المفهوم والنشأة: مدخل  

 

 6 

یدرس الإنسان بشكل عام وتقسم إلى أنثروبولوجیا طبیعیة « فالأنثروبولوجیا علم 

في مظهره البیولوجي، وإلى أنثروبولوجیا اجتماعیة وثقافیة، حیث هاتین الأخیرتین تعنى 

رت فیها اللغات على مر الزمان والتنظیمات الاقتصادیة والاجتماعیة بالطریقة التي تطوّ 

ركز هذا التعریف على تقسیم الأنثروبولوجیا إلى قسمین رئیسیین  1.»والسیاسیة والدینیة

الأنثروبولوجیا الطبیعیة والأنثروبولوجیا الاجتماعیة والثقافیة، ثم بین أهم اهتمامات : هما

  .القسم الثاني وخصائصه

تصب في مصب واحد، وهو فإنّها وتعدد مفاهیم الأنثروبولوجیا، على الرغم من كثرة 

من مختلف جوانبه الحیاتیة، فالإنسان هو بؤرة اهتمامها، كما اشتركت معظم  دراسة الإنسان

الطبیعیة، الاجتماعیة، (التعاریف في عرض فروع الأنثروبولوجیا وخصائص كل فرع منها 

  ).الثقافیة

  :المسارات التاریخیة للأنثروبولوجیا: ثانیا

ة على الساحة العلمیة، حیث أن یعتبر علم الأنثروبولوجیا من أحدث العلوم الإنسانیّ 

لكن الاهتمام بالحضارات  ر،أواخر القرن التاسع عش كعلم مستقل بذاته لم تظهر إلا هبواكیر 

الإنسانیة وثقافات الشعوب قد ذاع صیتها منذ القدیم، من خلال مفكرین وباحثین حاولوا فهم 

  .ما هو الإنسان؟: والطبیعة البشریة والإجابة عن سؤال جوهري طالما سكن تفكیرهم وه

 :الأنثروبولوجیا في العصر القدیم -1

ف ا في تعرّ ت الرحلات التجاریة والاستكشافیة منذ عصور ما قبل التاریخ دورا بارزً أدّ 

غة والعادات والتقالید، ومختلف الشعوب على بعضها البعض، خاصة فیما تعلق بالثقافة واللّ 

  .مظاهر الحیاة

                                                           
یدة المتحدة، جورج كتورة، دار الكتاب الجد: جان بول كولاین، الأنثروبولوجیا، ترو ، مارك أوجیه  1

  .07، ص 2008، 1بیروت، لبنان، ط
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  ):الیونانیین القدماء(الأنثروبولوجیا عند الإغریق   - 1-1

حالة الیوناني خ والرّ رفوا في عصور ما قبل المیلاد، المؤرّ حالة القدماء الذین عُ من الرّ 

، الذي یعتبره جل مؤرخي )م. عاش في القرن الخامس ق" (Herodotusهیرودوتس "

ویرجع السبب في ذلك إلى أنه « .الأنثروبولوجیا الباحث الأنثروبولوجي الأول في التاریخ

كان قد جمع معلومات وصفیة دقیقة عن عدد كبیر من الشعوب غیر الأوربیة، حیث تناول 

وقد تعددت رحلاته إلى بلدان  ،1»السلالیة تقالیدهم وعاداتهم وملامحهم الجسمیة وأصولهم

أول من صور أحلام الشعوب «ر من خلالها عادات شعوبها وتقالیدها، فهو مختلفة، صوّ 

  .2»وعاداتهم، وطرح فكرة وجود التنوع والفوارق فیما بینها

في وصف هذا عب المصري، حیث یقول الشّ " هیرودوتس"ومن الشعوب التي زارها 

وفي غیر مصر یطلق كهنة الآلهة شعورهم، أما «: "التواریخ"الشعب في كتابه المعنون بـ 

ویقضي العرف عند سائر الشعوب بأن یحلق أقارب المصاب  مصر فیحلقونها، في

رؤوسهم أثناء الحداد، ولكن المصریین إذا نزلت ساحتهم محنة الموت یطلقون شعر 

  3.»الرأس واللحیة

: ویقول أیضا في وصف قبائل البدو بلیبیا، من ناحیة أصولهم العرقیة وطریقة حیاتهم

الأصلیین هم اللیبیون الذین یحتلون المنطقة  في لیبیا أربعة أجناس، اثنین أهل البلد«

الشمالیة، والأثیوبیون الذین یحتلون الأجزاء الجنوبیة من البلد، أما بقیة الأجناس الأخرى 

   4.»الفینیقیون والیونانیون مالوافدة ه

                                                           
  .34، مرجع سابق، ص )فصول في تاریخ الإنسان (حسین فهیم، قصة الأنثروبولوجیا  1
 ، دمشق،العرب ، منشورات اتحاد الكتاب)الأنثروبولوجیا(عیسى الشماس، مدخل إلى علم الإنسان   2

  .14، ص 2004 ،)دط(سوریا، 
  .35رجع سابق، ص م، )فصول في تاریخ الإنسان (الأنثروبولوجیاحسین فهیم، قصة   3
  .35ص  ،نفسهمرجع ال  4
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ملاحظات حول النظام الاجتماعي لأحد الشعوب التي زارها  "التواریخ"ورد في كتاب 

لهم عادة واحدة یختلفون فیها عن جمیع أمم العالم الأخرى، فإنهم یتخذون «: حیث یقول

یسیین من هو؟ أجابك بإعطاء اسمه الخاص ثم اسم الأم ولیس الأب، فإذا سألت أحد اللاّ 

فهذا المجتمع مجتمع أموسي یرجحون فیه 1»(...)اسم أمه وهكذا على خط النسب الأنثوي 

  .حق الأم في النسب

" مخبرین رئیسیین"مقابلات، كما یفعل الأنثروبولوجیون الیوم، مع " سهیرودوت"أجرى 

الفضل في إرساء الفكر " هیرودوتس"وبذلك یكون للمؤرخ  2.وسجل أقوالهم عن الذریة

الأنثروبولوجي، وحتى بعض ملامح وأساسیات المنهج الأنثروبولوجي المتعارف علیه في 

  .الوقت الحالي

) عاصمة الیونان(ر مجتمع أثینا بموضوع تغیّ  )م. ق 347 -428" (أفلاطون"اهتمّ و 

لور في كتابه یه الحیاة الاجتماعیة، وهذا ما تبووضع تصورا مثالیا لما یجب أن تكون عل

  3".الجمهوریة"الشهیر 

كان من أوائل المفكرین الذین وضعوا ) م. ق 322 -348" (أرسطو" كذلك نجد أنّ 

تطوري للكائنات الحیة، وذلك من خلال ملاحظاته وتأملاته في بعض أولیات الفكر ال

  4.الحیوان عند التركیبات البیولوجیة وتطورها

 :عند الرومان - 1-2

                                                           
كاظم سعد الدین، بیت الحكمة، بغداد، : بیرتي ج بیلتو، دراسة الأنثروبولوجیا المفهوم والتاریخ، تر  1

  .31، ص 2010، 1العراق، ط
  .31مرجع نفسه، ص ال  2
  .38، مرجع سابق، ص )فصول في تاریخ الإنسان (حسین فهیم، قصة الأنثروبولوجیا  3

38ص ،مرجع نفسهال  4  
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وا أثر تقفّ الرومان قد  ، نجد أنّ )الذي امتد حوالي ستة قرون(أما في العصر الروماني 

فیما طرحوه من مسائل وأفكار حول بناء المجتمعات الإنسانیة و طبیعتها،  الیونانیین القدماء،

لكن لا یجد الباحثون الأنثروبولوجیون في الفكر . الاختلاف فیما بینهاو التباین  وتفسیر

  .الروماني ما یمكن اعتباره إسهامات أصیلة في نشأة علم مستقل لدراسة الشعوب و ثقافاتهم

 وستیكاروس لوكر " نثروبولوجیون من ذلك أشعارو قد استثنى الباحثون الأ

Lecretıus " ّة التي تضمنت أفكارا اجتماعیة هامة، وموضوعات أخرى عرضها في ست

أبواب رئیسیة ضمنها أفكاره ونظریاته عن المادة وحركة الأجرام السماویة وشكلها، وخصص 

العقد و حیث تحدث عن  الإنسان الأول،  الباب السادس لعرض فكرتي التطور والتقدم،

ر مسار استطاع أن یصوّ " لوكریتوس"  وقد رأى بعض الأنثروبولوجیین أنّ . الاجتماعي

فكره تطابق مع فكر  وهناك من رأى أنّ  ،ة في عصور حجریة ثم برونزیة ثم حدیدیةالبشریّ 

عشر، و ذلك  أحد أعلام الأنثروبولوجیا في القرن التاسع"  L,Morgan لویس مورجان"

  1.من حیث رؤیة التقدم والانتقال من مرحلة إلى أخرى

الذي قدم دراسة اثنوغرافیة عن ثقافة بدائیة " تاسیتیوس"نجد أیضا الباحث الروماني 

أخلاق وعادات القبائل الجرمانیة  فیه وصفالذي ، "جرمانیا"م و خاصة في كتابه الموس

  2.وبیئتهم الجغرافیة

باحثین آخرین اهتموا بطبیعة المجتمعات الإنسانیة " تاسیتیوس"لم یذكر المؤرخون بعد       

ة من الرجال الذین حاولوا تسجیل بعض الملاحظات و التفسیرات في ذلك الوقت، إلا قلّ 

  .للمجتمع والسلوك البشري

  :الأنثروبولوجیا في العصور الوسطى-2

                                                           
  15، مرجع سابق، ص )الأنثروبولوجیا(عیسى الشماس، مدخل إلى علم الإنسان  1
  .32بیلتو، دراسة الأنثروبولوجیا المفهوم والتاریخ، مرجع سابق، ص . ج.ي تبیر   2
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إلى الخامس ت من القرن الوسطى، امتدّ  )القرون(العصور  خین أنّ یجمع معظم المؤرّ 

 عشر للمیلاد، وقد ارتبطت هذه العصور بتدهور الحضارة الأوروبیةالخامس حوالي القرن 

     نهایة ازدهار الفلسفات الأوروبیة القدیمة : وسمیت بالوسطى لأنها وقعت بین عهدین هما

و كذا المناطق المجهولة بدایة عصر النهضة وعصر الاكتشاف لمختلف العلوم والمعارف، و 

 أوجّ  في الوقت كانت تعرف فیه الحضارة العربیة الإسلامیةهذا في . والشعوب الغامضة

  .ازدهارها و تطورها في مختلف العلوم و الآداب و الفنون

  :العصور الوسطى في أوروبا-2-1

فكیر رفت بالعصور المظلمة حیث تدهور التكسة الحضاریة، وعُ ارتبطت هذه الفترة بالنّ 

لتعالیم ل المخالفة فكارالأدنیت العقلاني، وسیطرت الكنیسة على مختلف مجالات الحیاة، فأُ 

وأخذت الكنیسة تقدم تفسیرات للكون ، المسیحیة وبذلك انتشر الإرهاب الدیني المسیحي

  .الحیاة الإنسانیة، سواء في منشئها أو في مآلها على هواهاو 

كانت هناك مراكز ومؤسسات أخرى وجهت منطلقات المعرفة  ،ولكن إلى جانب ذلك

وحددت طبیعتها خلال العصور الوسطى للحضارة الغربیة، كبلاط الملوك، الذي كان یضم 

فئات من المثقفین كرجال الإدارة والسیاسة والشعراء، وكذلك التوسع في دراسة القانون 

بدراسة الفلسفة واللاهوت، وغیرها من التي اشتهرت " باریس"وكذا جامعة " بولونیا"كجامعة 

   1.الجامعات التي شهدتها أوروبا بعد هذه العصور

أما عن صلة بواكیر الفكر الأنثروبولوجي بهذه الحقبة، نجد أنها تمركزت حول الدین 

حیث أن الأوروبیین في ذلك الوقت لم یهتموا بالتعرف على الشعوب المجاورة أو دراسة «

                                                           
  .17، مرجع سابق، ص )الأنثروبولوجیا(عیسى الشماس، مدخل إلى علم الإنسان   1
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إنما نظروا إلیها من منطلق ضرورة تخلیص أرواحهم من الشرك، و تطهیر  تقالیدها،

    1.»أراضیهم الوثنیة عن طریق الغزو

ة محاولات للكتابة عن بعض الشعوب، لكنها ذلك فقد ظهرت عدّ على الرغم من 

لي، بعیدة عن المشاهدة المباشرة على أرض الواقع، مثال ذلك ما قام سمت بالوصف التخیّ اتّ 

، حیث أعد موسوعة عن )م636 - 560عاش ما بین " (Isidore" "إسیدور"الأسقف  به

ومما . المعرفة أشار فیها إلى بعض تقالید الشعوب المجاورة و عاداتهم، ولكن بطریقة عفویة

جاء فیها وصفه للجماعات البشریة التي تعیش في الأماكن النائیة بأنهم سلالات غریبة 

بلا أنوف، كما ذكر أن قرب الشعوب أو بعدها عن أوروبا یحدد لقة حیث تبدو وجوههم الخِ 

  2.اكدً درجة تقدمها، فكلما كانت المسافة بعیدة كلما كان الانحطاط والتدهور الحضاري مؤَ 

 " مكوسو باتول"ظهرت حوالي القرن الثالث عشر موسوعة أخرى أعدها الفرنسي و 

Batolomacus"3.لاعتماد على الخیال، لكنها لم تختلف عن سابقتها من حیث ا          

  :العصور الوسطى عند العرب -2-2

بینما كانت أوروبا تعیش أسوء عصورها، ازدهرت الحضارة العربیة الإسلامیة في 

انتشر الإسلام في أماكن متعددة ومتفرقة، حیث آمن به الملایین من و  ،الجزیرة العربیة

كما كان لهذه الحضارة أثر بلیغ في مختلف مناحي الحیاة خاصة فیما تعلق بالحیاة  ،الناس

  .الفكریة و الأدبیة

أصبح من الضروري بعد انتشار الفتوحات الإسلامیة، الاهتمام بدراسة أحوال 

 كما كان للجغرافیا العربیة أهمیة بالغة ،الشعوب في البلدان المفتوحة لرصد سبل إدارتها

                                                           
  .42، مرجع سابق، ص )فصول في تاریخ الإنسان(حسین فهیم، قصة الأنثروبولوجیا   1
  .43 - 42مرجع نفسه، ص   2
  .43ص  ،مرجع نفسه  3
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، على ید مجموعة من 1)التاسع میلادي(نضجها في القرن الرابع للهجرة   أوجّ حیث بلغت 

" یاقوت الحموي": الباحثین العرب الذین برعوا في وضع المعاجم الجغرافیة والموسوعات منهم

نهایة " في" النویري"، و" ارصمسالك الأم" في "ابن فضل االله العمري"، "معجم البلدان" في

  .على المشاهدة والخبرة الشخصیة  وقد اعتمد أصحابها 2" في فنون العرب الأرب

میزات ذات طابع أنثروبولوجي و وكتاباته خصائص  "ابن بطوطة"كانت لرحلات 

شخصیاتهم وقیمهم وتقالیدهم  و طابع  صف حیاتهم الیومیة،برزت فیها اهتمامه بالناس وو 

منهم في لیالي رمضان  أنه لا یفطر أحد«في شهر رمضان هل دمشق  ومما كتبه عن أ

و أصحابه و الفقراء یفطرون فإنه یدع الكبراء،القضاة و ن من الأمراء و فمن كا وحده البتة،

  كان من التجار وكبار السوقة صنع مثل ذلك، ومن كان من الضعفاءومن عنده، 

ل أحد بما عنده و یأتي كل لیلة في دار أحدهم أو في مسجد، فإنهم یجتمعون ك البادیة،و 

  3.»فیفطرون جمیعا

في مقدمته موضوعات لها صلة بالأنثروبولوجیا حیث یقول في  "ابن خلدون "تناول

لأن الأمور ناقص عن عمران الحواضر والأمصار قد تقدم لنا أن عمران البادیة « :مقدمته

إنما یوجد لدیهم وفي مواطنهم روریة في العمران لیس كلها موجودا لأهل البدو، و الض

لا یوجد لدیهم بالكلیة من نجار وخیاط ومعظمها الصنایع ف لح و موادها معدومة،أمور الف

  4.»...اشهم في الفلح و غیره أمثال ذلك مما یقیم لهم ضرورات معوحداد و 

                                                           
  .44ص .،مرجع سابق)فصول في تاریخ الإنسان(قصة الأنثروبولوجیا،حسین فهیم  1
  .17، مرجع سابق، ص )الأنثروبولوجیا(مدخل إلى علم الإنسان  عیسى الشماس،  2
  .105ص   ؛)دت(، )دط( أبو عبد االله محمد بن إبراهیم ابن بطوطة، رحلة ابن بطوطة، دار الفكر،  3
، مكتبة لبنان، 1، مج1كاترمیر، ج. م.أ: عبد الرحمن محمد ابن خلدون، مقدمة ابن خلدون، تح  4

  .276، ص 1992بیروت،



علم الأنثروبولوجیا المفهوم والنشأة: مدخل  

 

 13 

لما كان الملك  «:حمیدة یقوللال الخمن علامات الملك التنافس في ال هأنّ  أیضا كتب

و كان الإنسان أقرب إلى خلال  یه من طبیعة الاجتماع كما قلناه،طبیعیا للإنسان لما ف

قبل  الخیر من خلال الشر بأصل فطرته و قوته الناطقة العاقلة لأن البشر إنما جاءه من

نسان فهو إلى الخیر وخلاله أقرب، والملك إما من حیث هو إالقوى الحیوانیة التي فیه و 

السیاسة إنما كان له من حیث هو إنسان لأنها خاصة للإنسان لا للحیوان فإذن خلال و 

  1.»الملكیر فیه وهي التي تناسب السیاسة و الخ

وفیر في إرساء موا بقسط أسهوالرحالة العرب قد الفلاسفة  مما سبق أنّ  ضح لنایتّ 

  .دعائم علم الأنثروبولوجیا

  :في عصر النهضة الأوروبیة  الأنثروبولوجیا -3

السادس بدایة القرن و عشر الخامس بنهایة القرن ) عصر التنویر(لعصر النهضة خ رِّ أُ 

را جذریا في مختلف المجالات فقد أدى سقوط حیث عرفت أوروبا تغیّ  ،عشر للمیلاد

كما تفطن الأوروبیون إلى علمائها إلى أوروبا، إلى هجرة) م 1453(القسطنطینیة عام 

من التراث الأجنبي النهل و لقدیم خاصة الروماني و الإغریقي، ضرورة إحیاء التراث الفكري ا

الانتقال «تبعها ركة نشطة للاستكشافات الجغرافیة ، و وقد رافق ذلك ح منه،خاصة العربي 

  2. »الظواهر الطبیعیة و الاجتماعیةمن المنهج الفلسفي إلى المنهج التجریبي في دراسة 

 وبالحركة العلمیة لأور تنشیط اكان لها الأثر البلیغ في تحفیز و طورات كل هذه الت

علم یدرس ك ر،في نهایة القرن التاسع عش في بلورة الأنثروبولوجیا«بالتالي أسهمت و 

الأمر الذي استلزم توافر  .رها العام وعبر التاریخ الإنسانيتطور الحضارة البشریة في إطا

من أجل  في أوروبا و خارجها، تهاحضاراالشعوب و وعات الوصفیة عن ثقافات الموض

                                                           
  .259ص ، مرجع سابق،عبد الرحمن محمد ابن خلدون، مقدمة ابن خلدون   1
  .19، مرجع سابق، ص )الأنثروبولوجیا(عیسى الشماس، مدخل إلى علم الإنسان   2
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رتیبها بحسب مراحل تطوریة ترف على أسالیب حیاة هذه الشعوب و المقارنات و التع

  1.»بحیث یضع ذلك أساسا لنشأة علم الأنثروبولوجیا معنیة،

ة التي حلات الاستكشافیّ الرّ  هي علم الأنثروبولوجیا لعل أكثر العوامل تأثیرا في نشأةو 

إلى " كریستوف كولومبس"أهمها رحلة  نهایة القرن الخامس عشر للمیلاد،عرفتها أوروبا منذ 

فبدأ حینئذ تراكم سریع في معرفة جدیدة من شعوب « ).م1502-م1492(العالم الجدید 

التي  و شعوب جزر البحار الجنوبیة وشعوب غرینلاند العالم كالهنود الحمر في أمریكا،

   2.»ة، وسكان جنوب الصحراء من الزنوجتصید الفقمة و الرنّ 

: دلى الفكر الأنثروبولوجي نجرت عظهرت في تلك القرون والتي أثّ من المؤلفات التي 

وكتاب " رحلات الغواصین التي تتعلق باكتشاف أمریكا"ومالموس" ریجارد هاكلویت"كتاب 

تاریخ "" وغرانتس"، وكتاب )م1555" (تاریخ أهل الشمال"وعنوانه  "كلاوس ماكنوس"

  3.)م1767( "غرینلاند

  فروع الأنثروبولوجیا : ثالثا

باختلاف الموضوعات  تختلف فروع عدیدة، إلى العامةا وبولوجیتتفرع الأنثر 

أقسام الدراسة  ما جعل تحدیدهذا . حیطها بالدراسةتو  المشكلات التي تعالجها،و 

حیث برزت  صیه،اد هذا العلم ومتخصّ فا فیه وسط روّ مختلَ  فروعها أمراالأنثروبولوجیة و 

في نفس تلك الفروع  تدمج مع بعضها  في حین نجد أنّ  لعدید من الفروع في بلدان معینة،ا

ففي كثیر  نثروبولوجیا الاجتماعیة والأنثروبولوجیا الثقافیة،كما هو الحال مع الأ بلدان أخرى،

                                                           
  .19، ص ، مرجع سابق)الأنثروبولوجیا(عیسى الشماس، مدخل إلى علم الإنسان   1
  .35، مرجع سابق، ص )المفهوم والتاریخ( و، دراسة الأنثروبولوجیاتبیل. ج. یرتيب  2
  .36ص  ،نفسهمرجع   3
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سنعتمد على التقسیم الرائج في كثیر من المراجع لكن . المراجع نجد دمجا لهذین الفرعین من

  :كالآتي وهو

  :anthropology  physical الأنثروبولوجیا الفیزیقیة_أ

وهي مجال یختص بدراسة  عیة،وتسمى أیضا الأنثروبولوجیا العضویة أو الطبی

ا من عالم الطبیعة، ویبحث في أصل نشأته وتطوره، وفي مختلف باعتباره فردً  الإنسان

   .ه العضویة والبیولوجیةراتتغیّ 

بدراسة الإنسان باعتباره كائنا طبیعیا، فتهتم «كما یهتم هذا الفرع من الأنثروبولوجیا 

بتاریخه وتطوره وطبیعة تركیبه الجسمي من أقدم العصور حتى الآن، أي أن هذا العلم 

ن سواء یهتم بتتبع تاریخ الخصائص والصفات الجسمیة للإنسان مركزا على جسم الإنسا

من حیث صفاته ومقاییسه أو من حیث أصوله وأجداده، و الخصائص الوراثیة التي 

فالأنثروبولوجیا الطبیعیة  1.»تتناقلها الأجیال، و تتوارثها الأجناس البشریة منذ فجر التاریخ

وأهم  ع نمو الإنسان وتطوره منذ العصور الغابرة، وتتقصى التغیرات التي تطال جسمه،بّ تتت

  .الخصائص الوراثیة التي تنتقل عبر الأجیال، وبالتالي أهم ممیزات كل جنس بشري

العلم الذي یبحث «على  للدلالة) العضویة(یستخدم مصطلح الأنثروبولوجیا الطبیعیة و 

كما  التي تطرأ علیها بفعل المورثات التغیراتالإنسان من حیث سماته العضویة، و في شكل 

فالأنثروبولوجیا  2.»خصائصها و البشریةلإنسانیة من حیث الأنواع یبحث في السلالات ا

الطبیعیة لها اهتمامات رئیسیة خاصة بتصنیف الإنسان إلى سلالات، وفق سمات خاصة 

  إلخ ... یحددها علم الوراثة كلون العین، ولون البشرة وشكل الرأس

                                                           
  .16عبد االله عبد الغني غانم، الأنثروبولوجیا الثقافیة، مرجع سابق، ص   1
  .49، مرجع سابق، ص )الأنثروبولوجیا(عیسى الشماس، مدخل إلى علم الإنسان   2
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 :تتمثل في الموضوعات التالیة«من الأنثروبولوجیا عدة مجالات  یحوي هذا الفرعو 

التغذیة و تحاول ، الأجناس أو السلالات جموعات الدم، القیاس البشري،م الوراثة،

 1.»ختلافات أو التمایزات البیولوجیة في الإنسانالأنثروبولوجیا الفیزیقیة أساسا تفسیر الا

الأنثروبولوجیا الطبیعیة على علم الأنثروبولوجیا عامة وعلم  من خلال هذا القول یتضح أنّ ف

وجه الخصوص یتلاقى مع العلوم الطبیعیة كعلم البیولوجیا، وعلم المورفولوجیا، وعلم وظائف 

والدلیل على حاجة الأنثروبولوجیا إلى العلوم الطبیعیة یتمثل في البحث «إلخ ... الأعضاء

ة  المباشرة، و ذلك وسمیت بالطریق: الطریقة الأولى: عن أصل البشریة من خلال طریقتین

من خلال دراسة : ، وطریقة غیر مباشرة)بقایا الإنسان(من خلال دراسة المستحثات 

الكائنات الحیة غیر الإنسانیة، لكنها أقرب إلى الإنسان، وذلك بالاعتماد على علم 

تربطه علاقة قویة بالعلوم  )الفیزیقیة(فعلم الأنثروبولوجیا الطبیعیة   ،2»الأنسجة وعلم الوراثة

كل في (الطبیعیة المختلفة كعلم البیولوجیا،  فكلاهما مبني على نموذج نظري للتنوع 

التنوع الجیني في علم : ویحظى تحلیل التنوع في العلمین بدور حیوي«) تخصصه

، فالتنوع أمر أساسي لما تسمیة )الأنثروبولوجیا(، والتنوع الاجتماعي في )البیولوجیا(

وهي القدرة على مواصلة الحیاة، وإخلاق الذریة، والأمر " الفاعلیة البیولوجیة"لبیولوجیا ا

فالتنوع  3»ذاته نجد في الأنثروبولوجیا فیما یطلق علیه إشباع الحاجات الأساسیة

  ختلاف أمر ضروري لاستمرار الحیاةوالا

  :احسب طبیعة الدراسة إلى فرعین همثروبولوجیا العضویة بنتنقسم الأو 

                                                           
  .15مرجع سابق، ص  عبد االله عبد الغني غانم، الأنثروبولوجیا الثقافیة،  1
 - 30، ص 2011، 1مصطفى تیلوین، مدخل عام في الأنثروبولوجیا، دار الفرابي، بیروت، لبنان، ط  2

31.  
  .26، مرجع سابق، ص )الأنثروبولوجیا(عیسى الشماس، مدخل إلى علم الإنسان   3
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 ات البشریة فرع الحضری"Paleantology" :محاولة  النوع من الدراسة، مهمة هذه

كشف عن بقایاه البائد، وذلك من خلال الحفریات التي تمعرفة ما نجهله عن الإنسان 

ومحاولة تحلیل هذه المكتشفات من خلال معرفة الأسباب التي  ثاره وما خلفه من ورائه،وآ

 .دعت إلى حدوث تغیرات مرحلیة في شكل الإنسان

  فرع الأجناس البشریة"Somotology": وهو العلم الذي یدرس الصفات العضویة

لأساسیة والسمات الي من حیث الملامح اان البدائي المنقرض والإنسان الحللإنس

   1.العضویة العامة

  ":social anthropology"الأنثروبولوجیا الاجتماعیة _ب

ن أكثر العلوم بل م لاه علم حدیث العهد، الاجتماعیة بأنّ یوصف علم الأنثروبولوجیا 

للمرة الأولى في عام " ولوجیا الاجتماعیةالأنثروب"فقد استخدام مصطلح  الاجتماعیة حداثة،

" J.Frizer یمس فریزرج"في بریطانیا السید  "لیفربول"مت جامعة ، عندما كرّ )1990(

  2.ومنحته لقب الأستاذ

دراسة السلوك الاجتماعي الذي یتخذ في « :هذا الفرع من الأنثروبولوجیا بأنّ ف هیعرّ و 

بة، والتنظیم السیاسي، والاجراءات القراعادة شكل نظم اجتماعیة كالعائلة، ونسق ال

كما تدرس العلاقة بین هذه النظم سواء في  غیرها،و القانونیة، والعبادات الدینیة، 

تعنى لأنثروبولوجیا الاجتماعیة فا 3.»معاصرة أو في المجتمعات التاریخیةالمجتمعات ال

بدراسة النظم الاجتماعیة التي تحددها السلوكات الاجتماعیة للإنسان داخل مجتمعه، سواء 

لاقات المتبادلة بین هذه النظم كما تعنى بتحدید الع. كانت هذه السلوكات فردیة أو جماعیة

  .وتشمل على حد سواء المجتمعات القدیمة والحدیثة

                                                           
  .50، ص ، مرجع سابق )الأنثروبولوجیا(مدخل إلى علم الإنسان  عیسى الشماس،   1
  .83ص  ،نفسهمرجع   2
  .82، ص نفسهمرجع   3
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دراسة تكاملیة لأن أیة محاولة تتم لدراسة السلوك الإنساني تحاول «هاف بأنّ وتعرّ 

من خلال الظواهر التي تؤثر فیه وتتأثر و  الإطار الاجتماعي الذي یوجد فیه،الإحاطة ب

الاجتماعیة توصف بالتكاملیة و الشمولیة، تكاملیة لأنها تدرس السلوك  فالأنثروبولوجیا 1.»به

وشمولیة لأنها الإنساني في إطاره الاجتماعي وتحدد التأثیر المتبادل بین النظم الاجتماعیة 

تشمل مختلف السلوكات الاجتماعیة التي تصدر عن الإنسان وبالتالي فهي تدرس المجتمع 

فعلم الاجتماع « بین الأنثروبولوجیا الاجتماعیة  وعلم الاجتماعككل، و بذلك تقترب العلاقة 

هو أقرب العلوم الاجتماعیة، ولو أن الآراء تختلف و تتباین حول تكییف طبیعة هذه 

العلاقة، فكل منهما یدعي لنفسه دراسة المجتمع كله، و لیس جانبا واحدا منه مثل 

نب المجتمع ولا یختص أحدهما بجانب فكلاهما یدرس مختلف جوا 2.»الاقتصاد أو السیاسة

  .معین، ومنه فالدراسات الاجتماعیة عامة وشاملة

 :cultural anthropologyالأنثروبولوجیا الثقافیة _ج

امل حالوحید ال كونه الكائن مة التي تمیز الإنسان عن باقي الكائنات الأخرىالسِّ 

فإن هذا الفرع من الأنثروبولوجیا یهتم الثقافة ظاهرة خاصة بالإنسان،  للثقافة وباعتبار أنّ 

  .بدراسة هذه الظاهرة ویسعى إلى فهمها وتحدید عناصرها

ذلك الكل المركب الذي یشمل «: الثقافة بأنها" E.Taylorإدوارد تایلور"ف یعرّ 

وكل القدرات والعادات الأخرى التي  المعرفة والمعتقدات والفن والأخلاق والقانون والعادات،

الثقافة  من خلال هذا التعریف نستنتج أنّ ف .3»یكتسبها الإنسان بوصفه عضوا في المجتمع

                                                           
دراسات في الأنثروبولوجیا الاجتماعیة، دار الوفاء لدنیا الطباعة : فاتن محمد شریف، الأسرة والقرابة   1

  .09، ص 2006، 1ط الإسكندریة، مصر، والنشر،
  .29محمد الجوهري وآخرون، مقدمة في دراسة الأنثروبولوجیا، مرجع سابق، ص  2
نبیل الحسني، الأنثروبولوجیا الاجتماعیة والثقافیة لمجتمع الكوفة عند الإمام الحسین، مرجع سابق،   3

  .22ص 
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ن لأة حیاة الإنسان الاجتماعیة، ر عن كلیّ عبارة عن مجموعة من الأفكار المشتركة التي تعبّ 

  .الثقافة مكتسبة ولیست موروثة

العلم الذي یدرس الإنسان من حیث هو «:هاف بأنّ الثقافیة فتعرّ  أما الأنثروبولوجیا

 عضو في مجتمع له ثقافة معینة، وعلى هذا الأساس أن یمارس سلوكا یتوافق مع سلوك

یتحلى بقیمه وعاداته ویدین بنظامه ویتحدث المحیط به، ) الجماعة(الأفراد في المجتمع 

الأنثروبولوجیا إلى فهم الظاهرة الثقافیة وتحدید عناصرها الفرع من یسعى هذا  .1»بلغة قومه

  2.كما اهتم بمنتوج الإنسان المادي والفكري ومخلفات ذلك، وتطوره وتصنیفاته

بدراسة أصول المجتمعات والثقافات الإنسانیة «:تعنى الأنثروبولوجیا الثقافیة

ة وأدائها لوظائفها في كل وتاریخها، وتتبع نموها وتطورها، وتدرس بناء  الثقافات البشری

فالأنثروبولوجیا الثقافیة تهتم بالثقافة في ذاتها، سواء كانت ثقافة أسلافنا . مكان وزمان

العلم بدراسة یهتم  .3»أبناء العصر الحجري، أو ثقافة أبناء المجتمعات العصریة المعاصرة

كما یهتم بدراسة ثقافة الشعوب القدیمة  وسلوكیاتهالثقافة الإنسانیة وأسالیب حیاة الإنسان 

  .وكذا الشعوب المعاصرة

  :جانبینة الأنثروبولوجیا الثقافیة ذات ویمكن أن تكون دراس

                                                           
، أثر )علم الإنسان الطبیعي والثقافي(، الأنثروبولوجیا الطبیعیة والثقافیة أزهري  مصطفى صادق  1

  .11، ص 1433، جامعة الملك سعود، السعودیة، 214
موجهة  ةخواجة ، محاضرات في الأنثروبولوجیا الاجتماعیة والثقافیة، محاضر  عبد العزیز بن محمد  2

  .12، ص 2015 -2014لطلبة العلوم الإنسانیة، جامعة غردایة، الجزائر، السنة الجامعیة 
الجامعیة، ، دار المعرفة )الموضوع والمنهج یاقضا(محمد الجوهري وآخرون، الأنثروبولوجیا الاجتماعیة   3

  .19، ص 2004 مصر، الإسكندریة،
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دراسة المجتمعات والثقافات عبر یتمثل في الدراسة المتزامنة أو في زمن واحد، أي  :الأول

أي بدراسة المجتمعات والثقافات عبر  هو الدراسة التبعیة التاریخیة، :الثانيها، أما تاریخ

   1.التاریخ

  .الإثنولوجیاو علم الأثار، و علم اللغویات، : تقسم الأنثروبولوجیا الثقافیة إلى ثلاثة أقسام

 ": Linguistics"علم اللغویات .1     

فهي طریقة  حتكاك والتواصل بین الأفراد والشعوب،غة من أهم وسائل الاتعتبر اللّ 

اللغة هي الوعاء الناقل  التخاطب والتفاهم في مختلف المیادین الحیاتیة، وباعتبار أنّ 

یتخصص في دراسة لغة الإنسان من «، فإن هذا الفرع من الأنثروبولوجیا الثقافیة 2للثقافة

  .3»جمیع جوانبها، والتي تمكنه من حفظ ونقل ثقافته من جیل إلى جیل

غة جانب مهم من الجوانب التي تكون ثقافة شعب ما، وبها تضمن بقاءها لذا فإن فاللّ 

العلاقة الموجودة بین الثقافة واللغة قد تم التعبیر عنها بمصطلح الإثنولغویة، ودورها «

یتمثل في الوصف والتحلیل الشكلي والظاهري للغات التقلیدیة والمحلیة على مستوى علم 

غات، كما إلى الوصف الدقیق للّ فهذا العلم یهدف  4.»ى النحوالأصوات، وحتى على مستو 

غة في سیاقها یبحث في أصولها التاریخیة وكیفیة نموها وتطورها، ورواد هذا الفرع یدرسون اللّ 

ویهتمون بأصولها وتطورها، وبنائها، والاهتمام بمشكلاتها، «: الاجتماعي والثقافي

                                                           

مرجع سابق  )الموضوع والمنهج یاقضا(محمد الجوهري وآخرون، الأنثروبولوجیا الاجتماعیة   1  

   .20ص
  .73، مرجع سابق، ص )الأنثروبولوجیا(عیسى شماس، مدخل إلى علم الإنسان   2
  .40 -39مرجع سابق، ص  عبد االله عبد الغني غانم، الأنثروبولوجیا الثقافیة،  3
  .38 -37مصطفى تیلوین، مدخل عام في الأنثروبولوجیا، مرجع سابق، ص   4
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ة جوانب ثقافته، فیتمكن من دراسة الكیفیة التي والعلاقات القائمة بین لغة شعب ما وبقی

  1.»ترتبط بها لغة جماعة معینة، بمكانة تلك الجماعة أو وصفها الاجتماعي

لیفي "یعتبرها « غة أهمیة بالغة في حیاة المجتمع وبدونها وجوده محال لذلكفللّ 

إن لم تكن حجر الزاویة في ذلك العلم  أحد الأركان الأساسیة في علم الإنسان،" ستراوس

، ویعتبرها الظاهرة الثقافیة الأساسیة التي یمكن عن طریقها فهم كل صور الحیاة (...)

 ، وكذا تركیبها ةغات الإنسانیّ بدراسة أصول اللّ  ختصغویات یفعلم اللّ  ؛ومنه 2.»الاجتماعیة

 ا، كما یبحث في مقوماته منقرضة أم حیة ، وبنائها سواء كانت هذه اللغات قدیمة أم حدیثة

  .ورموزها واختلافاتها

   ":archeology) "الأركیولوجیا(علم الأثار القدیمة .2   

الإنسان وما تركه من أدوات ونقوش ورسوم فات یعنى هذا العلم بدراسة آثار ومخلّ 

والتي تجلي وتكشف عن نمط عیشه وكیف أشبع  العصور والحضارات، وسجلات على مرّ 

حاجاته ومتطلبات حیاته من مأكل ومشرب وملبس ومسكن فهذه الدراسات تشبه إلى حد ما 

حجرة وكذا علماء طبیعة الأرض، حیث یشتركون تالجیولوجیین، وعلماء الأحیاء المدراسات 

بائدة لیفهم كیف عاش ذلك في عملیات التنقیب والبحث عن آثار الإنسان القدیم وحضاراته ال

  .الإنسان

ة فات البشریّ جمع الآثار والمخلّ «بـ  لفرع من الأنثروبولوجیا الثقافیةویهتم هذا ا

ث یستدل منها على التسلسل التاریخي للأجناس البشریة في تلك الفترة التي یوتحلیلها، بح

فمن خلال تلك المخلفات  ،3»عنها) مكتوبة(لم تكن فیها الكتابة، ولیس ثمة وثائق مدونة 

                                                           
  .35محمد الجوهري وآخرون، مقدمة في دراسة الأنثروبولوجیا، مرجع سابق، ص   1
  .74، مرجع سابق، ص )الأنثروبولوجیا(عیسى الشماس، مدخل إلى علم الإنسان   2
  .75ص  ، مرجع سابق،)الأنثروبولوجیا(علم الإنسانمدخل إلى ،عیسى الشماس  3
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 ة یستطیع الأركیولوجي أن یحدد شكل الحیاة الثقافیة وتطورها عبر الأزمنة، باعتبار أنّ البشریّ 

 لافالبحوث الأركیولوجیة «، یم  تمثل طبیعة ثقافاته وعناصرهفها الإنسان القدالبقایا التي خلّ 

من مفاتیح الطرق التي تساعد فقط على إعادة رسم الماضي، وإنما تمدنا كذلك بكثیر 

من خلالها الثقافات الإنسانیة، وتساعدنا المعلومات التي یقدمها الأركیولوجي على تغیرت 

الأساسي  فالهدف .1»فهم العوامل العدیدة المركبة التي تؤدي إلى إحداث التغیر الثقافي

لعلم الآثار كشف ماضي الجماعات الإنسانیة وثقافاتها من خلال مخلفاتها وآثارها التي 

  .  تعتبر شواهد ودلائل على النشاط البشري ونمط عیش الإنسان القدیم وطریقة تفكیره

یحاول عالم الآثار دراسة التسلسلات الطویلة للتطور الثقافي والاجتماعي في ظل 

والطبیعیة المتنوعة، وذلك من خلال البحث والتنقیب عن ثقافات العهود  الظروف الثقافیة

، فعلم الأركیولوجیا یهدف إلى الوصول إلى ثقافات العهود القدیمة وبالتالي تتبع 2الغابرة

  . عملیة التطور الثقافي للثقافات المعاصرة

 ":Ethonology) "علم الثقافات المقارن(الإثنولوجیا .3       

دراسة الثقافة على أسس مقارنة، وفي ضوء «:هعلم الثقافات المقارن بأنّ  فیعرّ 

نظریات وقواعد ثابتة بقصد استنباط تعمیمات عن أصول الثقافات وتطورها، وأوجه 

تعتمد على  راسات الإثنولوجیةفالدّ  3.»الاختلاف فیما بینها، وتحلیل انتشارها تحلیلا تاریخیا

عملیة المقارنة المبنیة على نظریات وقواعد ثابتة والتي تكون بین ثقافتین أو أكثر، في حین 

  .تعتمد على عملیة التحلیل عند دراسة ثقافة واحدة

                                                           
  .38محمد الجوهري وآخرون، مقدمة في دراسة الأنثروبولوجیا، مرجع سابق، ص   1
، دار الوفاء لدنیا الطباعة والنشر، 2، ج)الأنثروبولوجیا(یحي مرسي عبد بدر، أصول علم الإنسان   2

  .15، ص 2007، 2ط مصر، الإسكندریة،
  .77مرجع سابق، ص  ، )الأنثروبولوجیا(الشماس، مدخل إلى علم الإنسانعیسى   3
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تهتم «لذلك ة وتنوعها،عات البشریّ اوتختلف الثقافات باختلاف الشعوب والجم

ام بمشكلة تفسیر أوجه التشابه وأوجه هتمالنظریة، أكبر الا الإثنولوجیا في جوانبها

فالمقارنة بین الثقافات البشریة مهمة عالم الإثنولوجیا  1.»ف بین الثقافات الإنسانیةلاالاخت

مات بعد أن یجمع مؤشرات التشابه والاختلاف، لذلك یرتكز عمله على الوصف الدقیق للسّ 

یتداخل هذا الفرع تداخلا كبیرا مع «، وبذلك  ة مختلفةبشریّ  الثقافیة التي تخص جماعات

طبیعة الأنثروبولوجیا، خاصة من حیث دراسة الشعوب وتصنیفها على أساس خصائصها 

  2.»وممیزاتها السلالیة والثقافیة

والتي یمكن ) المعاصرة(یدرس الثقافات الحیة «ه ومن ممیزات علم الإثنولوجیا أنّ 

بواسطة ) البائدة(كما تدرس الثقافات المنقرضة  التعرف علیها بالعیش بین أهلها،

راسات الإثنولوجیة لا تقتصر على فالدّ  ،3»مخلفاتها الأثریة المكتوبة والوثائق المدونة

ثقافات المجتمعات المعاصرة فقط، وإنما تختص أیضا بثقافات المجتمعات الزائلة من خلال 

  .المجتمعات وخاصة ثقافاتها الاعتماد على آثارها ومخلفاتها التي تعكس صورة تلك

  :علاقة الأنثروبولوجیا بالأدب: رابعا

علم الأنثروبولوجیا علم یهتم بدراسة الإنسان من مختلف جوانبه الحیاتیة، سواء  نّ بما أ

من الناحیة الاجتماعیة أو البیولوجیة، وكذا الناحیة الثقافیة، فلا بد من البحث عن علاقة 

باعتبار هذا الأخیر لسان حال المجتمع البشري والمعبر عن مختلف آماله  هذا العلم بالأدب،

  .وآلامه

                                                           
  .39محمد الجوهري وآخرون، مقدمة في دراسة الأنثروبولوجیا، مرجع سابق، ص   1
  .38مرجع نفسه، ص ال   2
  .78مرجع سابق، ص ، )الأنثروبولوجیا(مدخل إلى علم الإنسان  عیسى الشماس،   3
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تشكیل لغوي یمثل التعبیر الأسمى والأجمل عن فكر الأمة، وحیاتها «فالأدب 

وطموحاتها وقیمها،  وهو تعبیر من إنشاء العقل والخیال معا، على ید أفراد تجلت فیهم 

فالعمل الأدبي یعكس صورة المجتمع  ،1»صوصیتهاوتوهجت في أعماقهم ملامح أمتهم وخ

فالأدب تعبیر عن وجدان المجتمع بمختلف . الذي یمثله وكذا حیاته وطموحاته وقیمه

  .هذا الأدب مسرحا أو أسطورة أو حكایة أو شعر أو روایة سواء كان. تمظهراته

فالحدود الفاصلة بین العلوم والدراسات الإنسانیة حدود مصطنعة وتعسفیة إلى  ؛لذا

 2، فهناك مناطق ومساحات واسعة ومشتركة بین الأنثروبولوجیا والأعمال الأدبیةحد كبیر

فكلا من الدراسة الأنثروبولوجیة والإبداع الأدبي وبخاصة العمل الروائي یهتم بإعادة بناء 

ي یدور حوله كل من هذین النشاطین، على الرغم من اختلافهما في العالم الإنساني الذ

  3.أسالیب فهم ذلك العالم وطریقة التعبیر عنه

كلاهما استمد مادته الأولیة من الواقع المعیش أو من الأحداث التاریخیة التي  كما أنّ 

ع، ویحدد وقعت في فترة زمنیة معینة، وكلاهما ینظم بطریقته الخاصة تلك الأحداث والوقائ

راسة الأنثروبولوجیة یشتركان في فالعمل الأدبي والدّ . 4لنفسه المساحات الزمانیة والمكانیة

طان الضوء على فترة زمنیة معینة من حیاته ویسلّ ) الإنسان(وهو المجتمع  امبؤرة اهتمامه

كل حسب أسلوبه الخاص وطریقته في النظر إلى ذلك  وكذا مساحة مكانیة محددة مرتبطة به

  .المجتمع

                                                           
، دار الفكر، عمان، "طبیعته، نظریاته، مقوماته، معاییره، مقاییسه"التذوق الأدبي  ماهر شعبان الباري،  1

  .18، ث 2009، 1الأردن، ط
مجموعة من الأساتذة، بحوث في الأنثروبولوجیا العربیة، كلیة الآداب، مركز البحوث والدراسات  2

  .42، ص 2002، 1ط مصر، الاجتماعیة، القاهرة،
  .47ص ،نفسه مرجع    3

أحمد أبوزید، الروایة الأنثروبولوجیة بین الواقع الإثنوغرافي والخیال الإبداعي، مجلة عالم الفكر،  4 

  .135، ص 1996مارس، أفریل  23، 4و3الكویت، ع
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كان العلاقة بینهما، كلما كما تتقلص المسافة أكثر بین الأدب والأنثروبولوجیا وتقوى 

تاج الثقافي الذي تتوافر فیه هذه المیزات یصلح لأن مع مجتمعه وثقافته، فالنّ  امجً لأدیب مندا

بولوجي ضالته، وینهل منه مادته المعرفیة، فإذا تأملنا یكون مرجعا یجد فیه الباحث الأنثرو 

أدباء العصر الكلاسیكي الفرنسي یؤلفون خطابا حول الإنسان، فإن هدف الأنثروبولوجیا 

الكلاسیكیة هو دراسة هذا الخطاب، وهذا یعني أنها شكلت مجالا معرفیا یقف في موازاة 

نهلا خصبا للبحث الأنثروبولوجي، فالأدب یشكل مرجعا وم. 1الأدب ویعمل على مساندته

الخصائص الاجتماعیة والثقافیة (خاصة إذا توفرت في هذا الأدب المادة الأولیة 

  . التي یعتمد علیها الباحث الأنثروبولوجي)) الإنسان(للمجتمع ... والسیاسیة

ویظهر ذلك «لروائیة علاقة متمیزة، ولعل علاقة الدراسات الأنثروبولوجیة بالأعمال ا

جلیا في الأعمال الأنثروبولوجیة الكبرى التي صدرت عن رواد الأنثروبولوجیا في القرن 

التاسع عشر، وهو في الوقت نفسه عصر ازدهار الأعمال الروائیة الكبرى في بریطانیا، 

، "الغصن الذهبي"مثلا، خاصة في كتابه المعنون بـ " سیر جیمس فریزر"ومن ذلك كتابات 

في الوقت نفسه بأسلوب أدبي رفیع یضاهي أرقى أسالیب التعبیر في الأعمال  ولكنه كتب

ن الوقائع والأحداث والظواهر اجتماعیة والثقافیة والحقائق أالروائیة الكلاسیكیة، كما 

في شكل روائي جذاب تدور حول مشكلة محوریة  تاب صیغتالتاریخیة التي یضمها الك

ثم صاغ ذلك كله في تلك الصیاغة التي تجمع ، (...) أشبه بالحبكة في الأعمال الروائیة

بین السرد والوصف، والتحلیل العلمي والقص أو الحكي الأدبي الروائي، بحیث تمتزج في 

الأنثروبولوجي العلمي الضخم موضوعیة العالم وذاتیة الأدیب ) الغصن الذهبي(ذلك العمل 

   2.»المبدع

                                                           
غارسیا غابریال ل  غیبوب ، الشخصیة الأنثروبولوجیة الفجائیة في روایة مائة عام من العزلة  بایة  1

  . 66، ص 2012 ،)دط(وزو، الجزائر، زيوالنشر، تیماركیز، الأمل للطباعة 
  .47مجموعة من الأساتذة، بحوث في الأنثروبولوجیا العربیة، مرجع سابق، ص  2
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عنصرا أساسیا في العمل الأنثروبولوجیى والمهم من كل هذا أن القص والحكي یؤلف 

تستمد ) قصة(الأكادیمي والعمل الروائي الإبداعي على حد سواء، فكل منهما یؤلف 

عناصرها من الواقع، لكنها تخضع لعناصر معینة ترتب بطریقة خاصة كي تتوافق مع 

 دل بحكم أنّ فعلاقة الأنثروبولوجیا بالأدب علاقة تأثیر متبا ؛ومنه 1.أهداف البحث العلمي

الأدب بمختلف أجناسه یمثل مادة وموضوعا للدراسات الأنثروبولوجیة، خاصة منها الأعمال 

  .الروائیة التي تربطها علاقة متینة وقویة بالبحث الأنثروبولوجي

  :خلاصة

علم من العلوم الإنسانیة الحدیثة یختص  علم الأنثروبولوجیا أنّ إلى مما سبق نخلص 

بدراسة الإنسان من مختلف جوانبه الحیاتیة، في ماضیه وحاضره، ویقسم هذا العلم إلى ثلاثة 

الأنثروبولوجیا الطبیعیة أو الفیزیقیة وتعنى بالجانب البیولوجي للإنسان، : أقسام رئیسیة هي

اهرة خاصة بالإنسان، وأخیرا الأنثروبولوجیا الأنثروبولوجیا الثقافیة وتعنى بدراسة الثقافة كظ

الاجتماعیة وتعنى بدراسة الجانب الاجتماعي للإنسان وعلاقاته بالمجتمع الذي یعیش فیه 

  .وأفراده الذین یتأثر بهم ویؤثر فیهم

الأنثروبولوجیا والأدب تربطهما علاقة متمیزة بحكم أن الأدب بمختلف  كما وجدنا أنّ 

بة للأنثروبولوجیا وموضوع دراستها، خاصة الروایة باعتبارها تمثل أجناسه یمثل مادة خص

  .حكایة بشر وجماعات وأشخاص، وذلك من أبرز اهتمامات الأنثروبولوجیا

  

                                                           
  .51مرجع نفسه، ص   1
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  :تمهید

بمكانة هامة في الأدب العربي قدیمه وحدیثه، حیث تعتبر من  كمكان حظیت المدینة

أبرز المواضیع التي اشترك فیها معظم الأدباء العرب من شعراء وروائیین، فتحدثوا عنها في 

  .قصائدهم وروایاتهم

والأدباء الجزائریون لم یختلفوا عن نظرائهم العرب، حیث شغلت المدینة بالهم كما 

شغلت أعمالهم الأدبیة، خاصة في ظل الظروف التي عاشتها الجزائر، أبرزها فترة 

السبعینات والثمانینات والتسعینات، أین عرفت المدن الجزائریة تحولات على مختلف 

ون رصد هذه التحولات وإبراز مواقفهم منها في أعمالهم الأصعدة، فحاول الأدباء الجزائری

غرافي و وبتمن جوانب مختلفة خاصة الجانب ال الأدبیة، من خلال تناول فضاء المدینة

خذ منها الأدباء وسیلة لرصد آرائهم وأفكارهم والحضاري، وكذا الجانب الرمزي، حیث اتّ 

  .ومشاعرهم إزاء ما یحدث من تحولات

لجزائریة  التي كانت حاضرة بمختلف جوانبها في الأدب الجزائري ومن أبرز المدن ا

ئریة الشعریة مدینة الجسور المعلقة قسنطینة، فكیف تجلت صورتها في الأعمال الأدبیة الجزا

 .؟والروائیة والرحلیة

العربي صورتها في الأدب و  وقبل ذلك، یجب التطرق إلى بعض المفاهیم حول المدینة

  .الجزائريو 
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 :المدینةمفهوم  -1

 :لغة  - أ

مأخوذة من المادة اللغویة  "المدینة"المعاجم اللغویة العربیة على أن لفظة  فق جلّ تتّ 

  .صن، والمكان الذي یوفر لسكانه الاستقرار، ومعناها الحِ "نمدَ "

مَّةِ طالحصن یبنى في أصْ «المدینة  ورد أنّ  "لابن منظور"" لسان العرب"ففي معجم 

فهي مدینة والنسبة  *تهامّ طوكل أرض یبنى بها حصن في أص الأرض، مشتق من ذلك،

  .المدینة هي الحصن "رابن منظو "في تعریف ، 1»دِینيّ، والجمع مَدَائِن ومُدُنٌ إلیها مَ 

إلى أقوال  ا، فقد ورد معنى المدینة مسندً "تهذیب اللغة"ویوافقه في ذلك صاحب معجم 

وقال اللیث المدینة اسم مدینة الرسول علیه «: الأزهريالعالم اللغوي الكبیر، یقول " اللیث"

، وكل أرض بني بها حصن في أص تها فهي مّ طالسلام خاصة، والنسبة للإنسان مدنيٌّ

  .2»نيٌّ یمدینة، والنسبة إلیها مد

سبة للمدینة هي ن المعجمین حیث أن النّ ینلمس تلاقیا واضحا في باب النسبة ب

  .نيٌّ یمد

: مَدَنَ « :، إذ ورد فیه أنّ "المدینة"فنجد جمعا لمختلف معاني  "معجم الوسیط"أما في 

الحضارة، المدنیة،  عاش عیشة أهل المدن وتنعم وأخذ بأسباب: أتى المدینة، تمدَّنَ 

مدائن ومدن ویثرب مدینة الرسول ) ج(المصر الجامع : الحضارة واتساع العمران، المدینة

                                                           
أمین محمد عبد الوهاب، : ، تح)مدن(ابن منظور، لسان العرب، مادة جمال الدین محمد بن مكرم    1

  .55، ص 1999، 3دار إحیاء التراث العربي، بیروت، ط

  .معظم الشيء أو وسطه: ةمّ طالأص*
یعقوب عبد النبي، الدار : ، تح)مدن(الأزهري ، تهذیب اللغة، مادة  أبو منصور محمد بن أحمد  2

  ).دص(،)دت(، )دط(،المصریة للتألیف والترجمة
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هذا التعریف معنى المدینة مرتبط بالحضارة في  .1»صلى االله علیه وسلم، غلبت علیها

، وهو )مدائن ومدن(ساع العمران، وهما صفتان من صفات المدینة، كما ورد جمع اللفظة واتّ 

  .ما اتفق علیه المعجمان الآنف ذكرهما

لة على المدینة الكریم أكثر من مرة، تارة للدلافي القرآن " المدینة"وقد وردت لفظة 

  . وردت كمرادف للفظة القریة المنورة، وتارة أخرى

، نذكر "المدینة المنورة"للدلالة على " المدینة"أما الآیات الكریمة التي وردت فیها لفظة 

مَا كَانَ لأَِهْلِ المَدِینَةِ وَمَنْ حَوْلَهُمْ مِنَ الأعْرَابِ أَنْ یَتخَلَّفُوا عَنْ رَسُولِ االله ﴿: قوله عز وجل

أَنَّهُمْ لاَ یُصِیبهُمْ ظَمَأٌ وَلاَ نَصَبٌ وَلاَ مَخْمَصَةٌ فِي سَبِیلِ ذَلِكَ بِ مْ عَنْ نَفْسِهِ بوَلاَ یَرْغَبُوا بِأَنْفُسِهِ 

 نَّ ح إِ الِ صَ  لٌ مَ عَ  هِ م بِ هُ لَ  بَ تِ  كُ لاَّ  إِ لاً یْ االله وَلاَ یَظُنُّونَ مَوْطِنًا یَغِیظُ الكُفَّارَ وَلاَ یَنَالُونَ مِنْ عَدُوٍ نَ 

  .2﴾یننِ سِ حْ مُ ـال رَ جْ أَ  یعُ ضِ  یَ االله لاَ 

ي فِ  ونَ فُ جَ رْ مُ ـالوَ  ضٌ رَ مَ  مْ هِ وبِ لُ ي قُ فَ  ینَ والذِ  ونَ قُ افِ نَ مُ ـال هِ تَ نْ یَ  مْ لَ  نْ ئِ لَ ": وقوله تعالى

  3.﴾یلاً لِ  قَ لاَّ ا إِ یهَ فِ  كَ ونَ رُ اوِ جَ  یُ لاَ  مَّ ثُ  مْ هِ بِ  كَ نَّ یَ رِ غْ نُ ة لَ ینَ دِ المَ 

قوله جلَّ " القریة"كمرادف للفظة " المدینة"أما الآیات الكریمة التي وردت فیها لفظة 

وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُم لِیَتَسَاءَلُوا بَیْنَهُمْ قَالَ قَائِلٌ مِنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ قَالُوا لَبِثْنَا ﴿: سورة الكهف في وعلا

دَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى المَدِینَة فَلْیَنْظُرْ یَوْمًا أَوْ بَعْضَ یَوْم قَالُوا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثْتُمْ فَابْعَثُوا أَحَ 

  4﴾أَیُّهَا أَزْكَى طَعَامًا فَلْیَأتِكُمْ بِرِزْقٍ مِنْهُ وَلِیَتَلَطَّفْ وَلاَ یُشْعِرَنَّ بِكُمُ أَحَدًا

  .الذي یستقر فیه الإنسان نفالمعنى اللغوي للفظة المدینة یشیر إلى أنها المكا

                                                           
  مصر، ، مطبعة القاهرة،)مدن(مصطفى إبراهیم وآخرون، المعجم الوسیط، مادة  1

  .869، ص 1961 

.)120( سورة التوبة الآیة  2  

.)60( الأحزاب الآیة سورة 3  

.)19( سورة الكهف الآیة  4  
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 :اصطلاحا  -  ب

المدینة هي ذلك المكان الشاسع الذي یجتمع فیه الكثیر من الناس على مختلف 

فهي رمز للمكان ومركز كبیر للتجمع البشري «مستویاتهم وأعمارهم وأجناسهم وطبقاتهم، 

من الناس یغلب علیها الطابع المادي بشكل عام، نظرا  یضم بین جنباته طبقات متباینة

 ةوالمدین 1.»یرا عن ظروف الحیاة في القریة أو الریفلأن ظروف الحیاة فیها تختلف كث

عكس الریف، فهي تتوفر على مختلف ضروریات الحیاة الكریمة التي یحلم بها كل إنسان، 

تعد مسكن « جدها مجتمعة في الریف، فالمدینةوتختص بخصائص فریدة لا یمكن أن ن

  2.»ادتهعالإنسان الطبیعي، وهو المكان الأفضل المبني لس

لئن كانت المدینة في العمارة البشریة طفرة تاریخیة «: وقد عرفها أحد الباحثین قائلا

واجتماعیة واقتصادیة وسیاسیة، فإنها من الناحیة الفلسفیة تمثیل رد الإنسان على 

غطرسة وغرور الطبیعة، وإعادة تأهیل السطح والتضاریس في ترویض للمكان خدمة 

فقد حاول الإنسان تكییف عناصر الطبیعة  .3»رات البشات الإنسانیة وتلبیة لحاجللغای

حسب حاجاته الحیاتیة، فتحدى التضاریس الطبیعیة الوعرة، وجعل منها أبنیة وعمارات 

 .ومساكن شكلت المعالم الحضاریة للمدینة

 

  

                                                           
، 6یمة المدینة في الخطاب لشعري الجزائري المعاصر، مجلة مقالید، عتأحمد قیطون وعمار حلاسة،   1

  . 63، ص 2014الجزائر، 
دراسة في إشكالیة التلقي الجمالي  - قادة عقاق، دلالة المدینة في الخطاب الشعري العربي المعاصر  2

  .22، ص 2001سوریا، منشورات اتحاد كتاب العرب، دمشق،  ،-للمكان
مایو  20فاطمة عطفة، محاضرة ترصد حضور المدینة في الأدب، جریدة الاتحاد، أبو ظبي، الثلاثاء   3

  .2018ینایر  27: ، تاریخ الإطلاع2004
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 :صورة المدینة في الأدب العربي القدیم -2

المدینة أول ما  من الإشارة إلى أنّ قبل أن نتطرق إلى صورة المدینة عند العرب لا بد       

كانت عند الغرب، حیث یرجع العدید من الباحثین والدارسین أن نشأة المدینة ظهرت  ظهرت

 ديفوستیل "على أساس دیني عند الإغریق والرومان، ولعل نظریة المؤرخ الفرنسي 

اجتمع " الدینیة أول نظریة في مجال نشأة المدینة، وخلاصة هذه النظریة«هي "كولنجل

، إذ أنه تكونت لدى (...)عدد من العائلات وكونوا مجموعة سكانیة ومثلهم فعل الرومان

عدة مجموعات فكرة آلهة أسمى من الآلهة المنزلة، ومن تجمع عدة مجموعات تكونت 

القبیلة واتّخذت لها إلها حامیا وشیّدت له هیكلا، وللقبیلة اجتماعاتها وقراراتها الملزمة 

ئها، وكانت لها محكمتها وقانونها، فتكونت هكذا نواة المدینة لجمیع أعضا

  .فالدین كان أساس ظهور المدینة عند الغرب1.»العتیقة

عند العرب فقد ارتبطت المدینة في بادئ الأمر بالمكان خاصة في العصر أما       

ثم بدأت معالم  .والأمانالجاهلي أین اهتم العرب بالمكان وعرفوا أهمیته البالغة في الاستقرار 

  . المدینة تظهر شیئا فشیئا خاصة مع بزوغ فجر الإسلام؛ فظهرت العدید من المدن العربیة

یعتبر المكان جزءا لا یتجزأ من حیاة الإنسان وثقافته وحضارته، والعلاقة بین المكان 

أدرك الشاعر ومنه المدینة، وبین الإنسان ومنه الأدیب العربي علاقة قدیمة ووطیدة فقد 

العربي القدیم أهمیة المكان في حیاته، ولعل الوقوف على الأطلال دلیل على وعیه بأن 

حول من الوقوف فالوقوف على الأطلال یت «كان واحد الأمن والاستقرار مرتبط بالثبات في م

على غریزة الحیاة التي كان یمثلها المكان في یوم من الأیام في وجه غریزة الموت التي 

، فشعراء الجاهلیة لم یبكوا بین الأحبة بقدر ما بكوا (...)ثلها الجدب والقحط الطبیعي یم

                                                           
مذكرة مقدمة لنیل الماجستیر في مخطوط  في أدب الرحلات،مدینة قسنطینة  عبد الحفیظ بورایو، 1

  .13، ص2008قسنطینة،  الآداب، جامعة منتوري،
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خلو الدیار من أهلها، وكأن نفس الشاعر البدوي تتوق وتتطلع إلى الاستقرار 

   .1»الحضاري

فقد ارتبطت الأطلال بالفقد والضیاع، في حین ارتبط المكان قبل أن یصبح طللا 

والاستقرار، وبالتالي فغیاب المدینة في الشعر الجاهلي عوضته الأطلال، والوقوف بالحیاة 

على هذه الأطلال ظاهرة شاعت في الشعر الجاهلي، عبرت عن شعور الشاعر الجاهلي 

  .إلیه، ومنه عدم أمنه واستقرارهبعدم وجود مكان خاص ینتمي 

 ال، وأمنوا بعد الخوفبعد اضطراب وترح«أما مع مجيء الإسلام فقد استقر العرب 

  .2»فتكونت الحواضر وتأسست المدن وأرسیت مقالید الحكم

كما سبق الإشارة إلى  –في القرآن الكریم كمرادف للقریة  "المدینة"وقد وردت لفظة 

، وأهلها، كما في قوله عز )القرى(حیث حدد االله سبحانه وتعالى صفات بعض المدن  -ذلك

فأهل هذه  3﴾امَ فوهُ ضیّ وا أن یُ ها فأبَ ا أهلَ مَ تطعَ سْ اِ  ةٍ قریَ  یا أهلَ تَ أَ  إذا ىا حتَ لقَ طَ فانْ ﴿: وجل

إذ یتنازعون بینهم ﴿: ، قال تعالى4القریة یتصفون ببخلهم وشحهم، وكذلك اختلافهم وتنازعهم

أمرهم فقالوا ابنوا علیهم بنیانا ربهم أعلم بهم، قال الذین غلبوا على أمرهم لنتخذن علیهم 

  5.﴾مسجدا

الصفات وأخرى تحدث عنها القرآن الكریم، وكذا الأحادیث الشریفة، التي تحذر  هذه

     6.فیها بوضوح من فساد المدن وما یتولد عنها من معاصي

                                                           
  .31قادة عقاق، دلالة المدینة في الخطاب الشعري العربي المعاصر، مرجع سابق، ص   1
  .32، ص مرجع نفسه   2

).77( سورة الكهف، الآیة  3  
  .31مرجع سابق، ص في الخطاب الشعري العربي المعاصر،  دلالة المدینة قادة عقاق،  4

   5 .)21(سورة الكهف، الآیة 
  .34مرجع سابق، ص  في الخطاب الشعري العربي المعاصر، دلالة المدینة قادة عقاق،  6
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أما عن المدینة في العصر العباسي، فقد شكلت أهم الموضوعات في الشعر، حیث 

العبث ذي الطابع «الذي لجأ إلى " أبو نواس"نقم علها العدید من الشعراء العباسیین أمثال 

الذي احتقره وسحقه، واتخذ من الأمور التي تعد في نظر التمردي، فأحرق نفسه والمجتمع 

، ویقصد بالخطیئة شرب الخمر 1»المجتمع خطیئة مبدأ حیا ومادة خاما لشعره وإطار حیاته

من جهة أخرى، الذي توسله الشاعر للهروب من الواقع من جهة ومخالفة مبادئ المجتمع 

كثافة بشریة واختلاف في المشارب والاتجاهات، ووجهات النظر، «هذا المجتمع الذي عرفه 

ع العلاقات وتعقدها وتزعزع القیم، ومن ثمة تیهان الذات وفقدان لتماسك الصلات وتصد

  .2»وشعورها بالقهر والمعاصرة والانسحاق

فقد بلغت «: ت مكانة مرموقةالمدینة في الحضارة الأندلسیة احتلّ  في حین نجد أنّ 

لأندلس من الحضارة والمدینة ما لم تبلغه بلدة من البلدان العربیة التي سكنها العرب 

فقد غدت درة الزمان «بة التي تمیزت بها، ، خاصة في ظل الطبیعة الخلاّ 3»المسلمون

انها وزائریها على حد سواء، حیث تحدث ، فسكنت روح سك4»وجنة الأرض، وفتنة الدهر

عنها الأدباء والشعراء، فتغزلوا بجمالها تارة، ورثوا مدنا التي سقطت في أیدي الصلیبیین تارة 

  .خیر دلیل على ذلك "ارابن الأبّ "أخرى، ولعل مرثیة 

ملامح اهتمام الشعراء العرب القدامى بالمكان، إلا أن المدینة  ضهذا عن بع

، وقد تحدث عنها 5»شدیدة المعاصرة، ترتبط بالقرن العشرین ومنجزاته فكرة«كموضوع 

                                                           
  .48المعاصر، مرجع سابق، ص  العربي قادة عقاق، دلالة المدینة في الخطاب الشعري  1
  .47، ص مرجع نفسهال  2
  .62مرجع نفسه، ص ال  3
  .62. مرجع نفسه، صال  4

 )دط( الكویت،المدینة في الشعر العربي المعاصر، سلسلة عالم المعرفة، مختار أبو غالي، 5 

  . 8ص 1995أفریل
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النثریة، حیث تعتبر من أبرز السمات  أعمالهم الأدبیة سواء الشعریة أم الكثیر من الأدباء في

  .في الأدب الحدیث والمعاصر

 :المدینة في الأدب العربي الحدیث -3

یعتبر موضوع المدینة من الموضوعات البارزة في الأدب لعربي الحدیث، فقد تحدث 

مدینة بلا " هم منذ دیوانمصدر اهتماموكانت «عنها الكثیر من الشعراء والأدباء العرب 

لمحمد إبراهیم أبو " "قلبي وغازلة الثوب الأزرق"، إلى دیوان "لعبد المعطي حجازي" :قلب

  .1»"سنة

ویرجع العدید من النقاد العنایة بموضوع المدینة إلى تأثر الشعراء العرب بالثقافة 

في هذا " عز الدین اسماعیل"یقول الناقد  ،"لإلیوت" "الأرض الخراب"الغربیة، وخاصة قصیدة 

أما فیما یخص مصدر هذا الاهتمام، فإنه یظن أن الدافع الأول إلیه دافع خارجي «:الشأن

لتأثر الشعراء المعاصرین بنماذج من الشعر الغربي، وبقصیدة الأرض الخراب جاء نتیجة 

، وقد ظهر هذا التأثر مبكرا، منذ أوائل حركة التجدید (...)لإلیوت على وجه الخصوص

   .2»الأخیر، ثم شاع واستفاض بین الشعراء، سواء منهم من قرأ ألیوت ومن لم یقرأه

العرب و المصدر الوحید لاهتمام الشعراء لكن الناقد لا یجعل التأثر للغربي ه

على أنه مهما قیل في شأن هذا التأثر فلا شك في استجابة «:بموضوع المدینة، حیث یقول

الشعراء المعاصرین لهذا الموضوع تتجاوز حدود التأثر، فلو لم یكن لهذا الموضوع وقع 

تي یمارسونها، ما ظفر ال له كیانه البارز في واقع الحیاة معین في نفوسهم، وما لم یكن

منهم بهذه العنایة الفائقة، أقول لابد أن ظروف الحیاة التي یمارسونها، والإطار الحضاري 

                                                           
خیرة حربو، ثنائیة المدینة والریف في شعر بدر شاكر السیاب، مجلة جامعة بابل، العلوم الإنسانیة،   1

  .341، ص 2014، 2، ع 22مج 
 عز الدین اسماعیل، الشعر العربي المعاصر، قضایاه وظواهره الفنیة والمعنویة، دار الفكر العربي،  2

  .326ص ، )دت(، 3ط
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الذي یعیش فیه شعراؤنا المعاصرون، وواقع التجربة التي یعانیها هؤلاء الشعراء هي التي 

  .1"ارتفعت بهذا الموضوع إلى مستوى الاهتمام

التأثر بالغرب مصدرا آخر لاهتمام الشعراء بهذا الموضوع فالناقد یضیف إلى جانب 

في نفوسهم وتأثرهم به، بالإضافة إلى ظروف حیاتهم والإطار ) المدینة(وهو وقع الموضوع 

  .الذي یعیشون فیه بمختلف مؤثراته

وبغرافي بقدر تواهتمام الشعراء العرب بالمدینة لم یكن اهتمام بالجانب الجغرافي أو ال

زا رصدوا من خلاله تجاربهم تمام بالجانب الرمزي، حیث جعلوا من المدینة رمما كان اه

موقعا  تعد المدینة في الشعر العربي الحدیثلم «تیة في ظل هذه المدینة الرمز، لذلك الحیا

جغرافیا وطبوغرافیا بقدر ما أضحت إیحاءً للخیر والجمال أو إیحاءً للبؤس والاغتراب، كما 

والضیاع، فغابت أبعادها الهندسیة المادیة وتحولت إلى طاقة استعاریة  قد تصیر رمزا للألم

  2.»رمزیة تمد الشاعر بالإلهام

ا ضفكل شاعر یملك نظرته الخاصة به حول مدینته، كما یعیش تجربته الخاصة أی

كما  فیشكل في خیاله مدینته الخاصة، فقد تكون مدینة حافلة متلألئة بالأنوار، ابین أحضانه

وقد تصبح عند أحدهم امرأة فاتنة یتغزل بها، أو تصبح «،قد تكون مدینة مظلمة موحشة

  .3»غولا یهد حیاته، ویمارس علیه كل أنواع القسوة

 اكربدر ش"دینة في قصائدهم نجد عراء العرب الذین جسدوا موضوع المومن أبرز الش

الذي انتقل من قریته " حجازيأحمد عبد المعطي "و، "یكورج"الذي نزح من قریته " السیاب

                                                           
  .327 - 326ص  مرجع سابق، ،العربي المعاصرالشعر  اسماعیل، الدین عز  1
ملامح وقضایا، جامعة قاصدي مرباح، قسم اللغة والأدب : علي حمودین، الأدب العربي المعاصر  2

 Elearn. Univ-ourgla.dz ://http .46العربي، ص 
  .47، ص نفسهمرجع    3
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، وغیرهم كثیر ممن ترك "الزقازیق"الذي غادر قریته  "صلاح عبد الصبور"، وكذلك "تَلاَّ "

  1.قریته وانتقل إلى المدینة، یحملون في عیونهم تطلعات في اكتشاف علم جدید

  ":جیكور والمدینة"في قصیدته  "بدر شاكر السیاب"یقول 

  .وتلتف حولي دروب المدینة

  .حبالا من الطین یَمْضَغَنَّ قلبي، ویعطین عن جمرة فیه طینة

  .حبالا من النار یجلِدنَ عُرف العقول الحزینة

  2.في قاع روحي، ویزر عن فیها رماد الضغینة" جیكور"ویحرقن 

في النفوس، وبسبب المدینة وكأنها وحش یزرع الرعب ر الشاعر في هذه الأبیات صوّ 

وجه أمام كانت المدینة تبدو كئیبة قبیحة ال«هذه المدینة زرعت القسوة والكره في روحه، فقد 

  3.»ادة وتمارس مع أهلها الظلم والاستعبودیالشاعر، ترسف أغلال العب

  ":العودة إلى جیكور" ویقول في قصیدة أخرى

  .على جواد الحلم الأشهب

  .أسریت عبر التلال

  منها، من ذرأها الطوال،أهرب 

  .من سوقها المكتظ بالبائعین

                                                           
  .11 مختار أبو غالي، المدینة في الشعر العربي المعاصر، مرجع سابق، ص  1
  .226ص  ،)دت(، )دط( دیوان بدر شاكر السیاب،  2
قضایاه وظواهره الفنیة والمعنویة، مرجع سابق، ص : عز الدین اسماعیل، الشعر العربي المعاصر  3

347.  
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  .من صبحها المتعب

  من لیلها النابح والعابرین،

  من نورها الغیهب

  من ربص المغسول بالخمر،

  من عارها المخبوء بالزهر

  1.من موتها الساري على النهر

عله في هذه الأبیات صور لنا الشاعر المدینة وبعض صفاتها التي لم یتحملها، ما ج

فسوقها المكتظ ولیلها النابح، وصبحها المتعب وعارها " جیكور"یهرب منها عائدا إلى قریته 

  .المغبوء بالزهر، كل ذلك لم یرق للشاعر، فقرر العودة إلى قریته أین یجد الهدوء والسكینة

  :ریته، یقولقنجد الشاعر یتغنى ب" أفیاء جیكور"وفي قصیدة أخرى بعنوان 

  حقلا من نور جیكور، جیكور، یا

  یا جدولا من فراشات نطاردها

  2.في عالم الأحلام والقمر في اللیل،

في هذه الأبیات یتغنى الشاعر بطبیعة قریته الهادئة التي تغرس في النفس الأمن 

  .والطمأنینة، عكس المدینة التي لم تزده إلا هما وحزنا

ول المدینة، حیث ح" السیاب"عن رأي " عبد المعطي حجازي أحمد"ولا یختلف رأي 

  .، ولعل العنوان هو لسان حل الدیوان"مدینة بلا قلب"جسده في دیوانه 

                                                           
  .230دیوان بدر شاكر السیاب، ص   1
  .108مرجع نفسه، ص   2
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  ":كان لي قلب"یقول الشاعر قصیدة 

  .وجاء مساء

  وكنت على الطریق الملتوي أمشي

  بحضن المغرب الشفقي ..وقریتنا

  تنام على مشارفها ظلال نخیل

  الترعةظلّها في صفحة  ىتلوّ  ..ومئذنة

  للزهرِ  ناق الزهرِ وكنت أرى عِ 

  للطیرِ  الطیرِ  غماتِ غم وأسمعُ 

  ونازعني إلیك حنین 

  وناداني إلى عشك،

  إلى عشي 

  أقدامي ثلاث سنین طریق ضمّ 

  ،ولكني ذكرت حكایة الأمس

  ،رى الصفصاففي ذُ  جهشُ تسمعت الریح 

  وداع ..قولت

  ! طیري الغائب! ملاكي

  حزمت متاعي الخاوي إلى اللقمة
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  كالعشرین في دربِ  سنینيَ  تُّ وفُ 

  اركب ..وقال على ملاحٌ  وحنّ 

  1.بكونمت في المر  ،المتاع فألقیتُ 

لحظة مغادرته لقریته، وحنینه لها قبل  "حجازي"في هذه الأبیات یصف الشاعر 

  .مغادرتها

في " أحمد عبد المعطي حجازي"تتبلور تجربة «" لطریق إلى السیدةا"وفي قصیدة 

دینة على نحو واضح، تأخذ فیه الجمل الشعریة القصیرة مكانا بارزا، مصورا نوعا من مال

  .2»دافعة بالمواجهة بین الشاعر والمدینة إلى مستوى جدیدالمشاعر المكثفة، 

  :یقول الشاعر

  یا عم من أین الطریق؟

  أین طریق السیدة؟

  أیمن قلیلا ثم أیسر یا بني

  قال ولم ینظر إلي 

  المدینةوسرت إلى 

  أرقرق الآه الحزینة

  أجر ساقي المجهدة للسیدة

                                                           

.12.13ص ،)دت(، )دط( العرب،عبد المعطي حجازي، دیوان مدینة بلا قلب، منتدیات مكتبة   1  
  .49علي حمودین، الأدب العربي المعاصر، مرجع سابق، ص  2
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  بلا نقود، جائع حتى الحیاء

  بلا رفیق

  كأنني طفل رمته خاطئة

  فلم یعره العابرون في الطریق

  1.حتى الرثاء

في هذه الأبیات صور لنا الشاعر حاله وهو ضائع بین أحضان المدینة الغریبة علیه، 

وكذا شعوره بالوحدة لأنه بلا رفیق، ولم یلق من أهل  والتي لم ترحمه، لا هي ولا أهلها،

المدینة أدنى شفقة حتى التحسر على حاله، فهذه المدینة في نظره حقا بلا قلب، كما جاء 

  .في عنوان دیوانه، فهي مدینة غرست في روحه الحزن والأسى والوحدة والضیاع

للمدینة، فغیرهما " حجازي"و" السیاب"ولا تختلف نظرة الشعراء المحدثین عن نظرة 

 صلاح عبد"كثیر ممن عانوا الویلات من المدینة، وملئت قلوبهم بالألم والعذاب، منهم 

ومدینته التي ربطها " عبد الوهاب البیاتي"الذي ارتبطت مدینته بالحزن المقطر، و" لصبورا

  2.بالقلق الإنساني الوجودي

یة الحدیثة، والتي لا تختلف كثیرا هذا عن صورة المدینة في الأعمال الشعریة العرب

  .عمال الروائیة العربیة الحدیثةعن صورتها في الأ

تعتبر  ذفرضت المدینة حضورها في الروایة كما فرضته على الأدب بشكل عام، إ

فالروایة تستأثر من بین الأجناس «العلاقة بین المدینة والروایة علاقة انسجام وترابط 

معنى المدینة أو فكرتها الجوهریة، تركیبیا، بوصف طریقة  الأخرى بقدرتها على اكتناه

                                                           
  .18 - 17عبد المعطي حجازي، دیوان مدینة بلا قلب، ص   1
  .51علي حمودین، الأدب العربي المعاصر، مرجع سابق، ص ینظر،   2
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التركیب سبیلا لا نتاج المعنى، فالروایة قائمة على أساس التنوع والتراكب اللذین یسمان 

     1"مدینیة أیة مدینة

فالروایة ذات زمان مركب كالمدینة التي تمر علیها أزمنة متعاقبة، فلا یمكن أن تبنى 

محدد، والأمكنة في الروایة متعددة كتعددها في المدینة، وكذا تعدد مدینة في وقت زمني 

الشخصیات في الروایة یقابله تعدد ساكني المدینة وغیرها من التقابلات التركیبیة بین المدینة 

  .والروایة

ولا یكاد یختلف موقف الروائیین العرب عن موقف الشعراء من المدینة، إذ سعوا إلى 

مدینة بتأثیراته المتناقضة وصوره المختلفة، التي صاغ تناقضاتها التعبیر عن عالم ال«

واختلافها تعارض العناصر داخل عالم المدینة، ثم تعارض المواقف منها، وقد تراوحت هذه 

الهرب منه، ومن  داننشإلى المواقف بین حدین متباعدین، من التغني بعالم المدینة 

الاستسلام لغوایته إلى التعبیر عن رفضه، ومن النظر إلیه على أنه سبیل الرقي والتحضیر 

ه تكریس لاغتراب الإنسان ولانفصاله عن الطبیعة ونأي به عن فرص الحیاة إلى تأكید أنّ 

  2.»الحقیقیة

ر إلیها على فالمدینة تجمع المتناقضات، وتباینت رؤى الروائیین حولها، فمنهم من نظ

  .أنها سبیل الرقي والتحضر، ومنهم من اعتبرها سبیلا لفقدان الإنسانیة والغرق في بحر الآثام

                                                           
صلاح صالح، المدینة الضحلة ثریب المدینة في الروایة العربیة، منشورات الهیئة العامة الدوریة   1

  .38 - 37، ص 2004سوریا، للكتاب، دمشق، 
شركة الأمل للطباعة والنشر نماذج من كتاب الستینیات في مصر، : حسن حمودة، الروایة والمدینة  2

  .23، ص 2000مصر،سبتمبر 
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والتي " نجیب محفوظ"روایات : وقد تجلت المدینة العربیة في الروایات الحدیثة مثل

طریق ( "رجاء عالم"حضرت فیها مدینة القاهرة بمختلف معالمها وأحیائها، وكذلك ثلاثیة 

  1.عالم مكة المكرمةمالتي تجلت فیها ) الحریر، مسرى یا رقیب، سیدید وحدانه

، ولا لإبراهیم أصلان "مالك الحزین"و لفتحي غانم،" زینب والعرش"وكذا روایة 

 لمحمد شكري" الخبز الصافي"یقتصر الأمر على الروایة المصریة، فهناك طنجة في 

غادة ل" الروایة المستحیلة"، ودمشق في مستغانميلأحلام  "فوضى الحواس"والجزائر في 

وكذا الروایات التي تناولت  لإبراهیم نصر االله،" حارس المدینة الضائعة"، وعمان في السمان

 "الوجوه البیضاء"، وبیروت في انيفلغسان كن" عائد من حیفا: "المدن الفلسطینیة مثل

وغیرها من الأعمال الروائیة التي جسدت حضور  2.ن رفاعیهیاسلی "الممر"، ولإلیاس خوري

   .المدن العربیة

ائیا كان أم شاعرا تناول موضوع المدینة حسب و مما سبق نجد أن الأدیب العربي ر 

  .رؤیته الحاصة لها، وتجربته الحیاتیة التي عاشها بین أحضانها

  

  

  

  

  

                                                           
، - "رجاء عالم"قراءة في روایات –سین، الروایة العربیة الجدیدة وخصوصیة المكان أحمد جاسم الح  1

  .111، ص 2009، 2و 1، ع 25: مج سوریا، مجلة جامعة دمشق،
  .46 ،45صلاح صالح، المدینة الضحلة، مرجع سابق، ص   2
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 :مدینة قسنطینة في الأدب الجزائري -4

یمثل « ؛إذمن الحلقات التي تشكل سلسلة الأدب العربيیعتبر الأدب الجزائري حلقة 

الأدب الجزائري صفحة هامة من الأدب العربي، ولئن حالت الظروف دون نشر هذه 

الصفحة أو إلقاء الضوء علیها، فإن ذلك لا یقلل من أهمیتها القومیة، بل ربما حفز 

، (...)مة العربیة الأدبيالباحثین إلى بذل الجهود لنشرها ووضعها في مكانها من تراث الأ

والواقع أن الحدیث عن الأدب الجزائري یشبه إلى حد كبیر كل حدیث عن الأدب العربي 

بصفة عامة في كل بیئة من بیئتها الوطنیة، فقد عاش هذا الأدیب نفس الظروف 

فلا الجزائر ولا الأدب الذي  1»والمشكلات التاریخیة والفكریة التي عاشها الأدب العربي

لها كانا بمنأى عن الأحداث والمشكلات التي عاشها الوطن العربي، وبما أن تیمة المدینة یمث

من التیمات التي اجتاحت الأدب العربي، فقد كان للأدب الجزائري هو الآخر حصة في 

  .ذلك

عالما یكاد ینضج بتفاصیل  لمحمد دیب" الدار الكبیرة"دینة تلمسان في مفقد قدمت 

 "بان الصبح"للحرب العالمیة، في حین تمیزت مدینة الجزائر في روایة مصاحبة لالحقیقة ا

 "طیور في الظهیرة"زدحام، أما عن صورتها في روایة بطابع الا لعبد الحمید بن هدوقة

وحال المدینة في تلك ط هذا الأخیر الضوء على فترة الاستعمار فقد سلّ  لمرزاق بقطاش

  2.الفترة

 عامر شارفالتي جعل منها " بسكرة"شعر، فهي مدینة أما عن تجلیات المدینة في ال

هربا من حر عثمان لوصیف التي فر إلیها  "بجایة"استثناء المدن الجزائریة، وهي مدینة 

                                                           
  2007، 5ط جزائر،الأبو القاسم سعد االله، دراسات في الأدب الجزائري الحدیث، دار الرائد للكتاب،  1

  .21ص 
أطروحة مقدمة  مخطوط محمد صالح خرفي، جمالیات المكان في الشعر الجزائري المعاصر،ینظر،  2

  .2006الجزائر،لنیل درجة الدكتوراه العلوم، جامعة منتوري، قسنطینة، 
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الذي عاد إلیها لیستلهم تاریخها  محمد بن رقطانعند  "بجایة"، وهي مدینة "بسكرة"مدینة 

  1.ومجدها

لها حضور في الأدب الجزائري، فماذا عن هذا عن بعض المدن الجزائریة التي كان 

  مدینة قسنطینة وتجلیاتها في الشعر والروایة وأدب الرحلات الجزائري؟

 :التعریف بمدینة قسنطینة/ 4-1

 :موقع المدینة وطبیعتها  - أ

قة وعاصمة الشرق الجزائري، تعتبر من كبریات مدینة قسنطینة، مدینة الجسور المعلّ 

شمالا، وخط طول  °36 -23تقع فلكیا على خط عرض «المدن الجزائریة مساحة وسكانا، 

  .2»شرقا، وهي بذلك تحتل موقعا متمیزا بالنسبة لشرق الدولة الجزائریة07° -36

ظرا فریدا تتمیز المدینة بكونها مبنیة على صخرة من الكلس القاسي، مما أعطاها من

یستحیل أن یوجد مثله في أي مدینة عبر العالم، وللعبور من ضفة إلى أخرى شیدت عبر 

جسور، بعضها تحطم ) 08(العصور جسور، فأصبحت قسنطینة تضم أكثر من ثمانیة 

   3".مدینة الجسور المعلقة"لانعدام الترمیم وبعضها مازال یصارع الزمن، لذا سمیت 

                                                           
لنیل شهادة رسالة مقدمة مخطوط ، - دراسة تحلیلیة مقارنة–سلیم بتقة، الریف في الروایة الجزائریة   1

  . 09، ص 2010الجزائر، ، جامعة الحاج لخضر، باتنة،  دكتوراه العلوم في الأدب الجزائري
بحث مقدم لنیل شهادة مخطوط ، )خلال الفترة العثمانیة(یمینة سعودي، الحیاة الأدبیة في قسنطینة   2

  .10، ص 2006 ئر،الجزا الماجستیر في الأدب الجزائري القدیم،جامعة الإخوة منتوري، قسنطینة،
مذكرة لنیل شهادة  مخطوط ،)دراسة فنیة(أحلام صابرینة طرشي، صناعة النحاس بقسنطینة   3

  . 14، ص 2012 الجزائر، الماجستیر، كلیة العلوم الإنسانیة، جامعة أبو بكر بلقاید، تلمسان،



ینة قسنطینة في الأدب الجزائريمد: الفصل الأول  
 

 46 

قسنطینة الوعرة وأخدود وادي الرمال العمیق الذي یشقها، ونظرا لتضاریس مدینة 

  1:أقیمت علیها سبعة جسور لتسهیل حركة التنقل، وهذه الجسور هي

م هدمه 1792یعتبر من أقدم الجسور في المدینة بناه الأتراك سنة : جسر باب القنطرة .1

 .م1863الاحتلال الفرنسي الذي بنى الجسر الموجود حالیا مكانه سنة 

م وعرضه 447م طوله 1912جسر حجري قدیم، داخل الخدمة سنة : سیدي راشدجسر  .2

م، یربط وسط  70قوس قطر أكبرها  27م، هو محمول على 105متر، وارتفاعه  12

 .المدینة مع محطة السكة الحدیدیة

یعتبر من أعلى الجسر المعلقة في قسنطینة، یقع فوق الوادي طوله : جسر سیدي مسید .3

 .م1912م، تم بناؤه من طرف الفرنسیین عام 175م، وارتفاعه 168

م 125هو جسر حدید مخصص للراجلین فقط طوله : جسر سیدي ملاح سلیمان .4

 .م، یربط المدینة القدیمة بوسط المدینة التجاري2,5وعرضه 

 ".رحماني عاشور"هو جسر أحادي الاتجاه، یمتد لیصل إلى شارع : جسر مجاز الختم .5

 .هو جسر صغیر یقع أسفل واد الرمال یربط بین ضفتیه: جسر الشیطان .6

م، یقع أعلى الطریق المؤدي للمسبح، تمر میاه واد 1926بني سنة : جسر الشلالات .7

 .الرمال فوقه، ومن تحته مكونة بذلك شلالات

یعتبر من المشاریع الكبرى في قسنطینة في إطار المخطط الخماسي : الجسر العملاق .8

، یمتد من مرتفعات المنصورة لحي جنان الزیتون، یضم طریقین م2014 - 2010للفترة 

 .ذهابا وإیابا، نقع سكتي الترامواي وسطه

 :أصل التسمیة  -  ب

اختلفت الآراء وتباینت حول أصل تسمیة مدینة قسنطینة بهذا الاسم، ولكن قبل 

نشأتها الاستقرار عند هذا الأخیر، عرفت المدینة عدة تسمیات عبر تاریخها الطویل، أي منذ 

                                                           

  . http://ar.wikipedia.org/wikiقسنطینة، ویكیبیدیا الموسوعة الحرة،  1 
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إلى یومنا الحالي، فقد وردت عدة تسمیات في بعض المصادر والمراجع، وكذلك على ألسنة 

سیرتا، قوطة، بلد الهواء، بلدة الهوى، مستعمرة سیتیوس، الحصن : كبار الشیوخ، ومنها

الإفریقي، قسنطینة وغیرها من الأسماء، وسنتعرض بشيء من التفصیل لكل اسم من هذه 

  .الأسماء

، الذي یقال أنه "Cirtaسیرتا "أقدم الأسماء التي عرفت بها المدینة اسم  من بین

أو " المدینة"ومعنى هذا الاسم  ،"Crtnكرتن "سامي الأصل وأنه تحریف للاسم الحقیقي 

، وقد ظهر إلى الوجود على قاعدة نومیدیا الوسطى منذ بدایة القرن الثالث قبل "القلعة"

  :انقسام موریتانیا الشرقیة إلى قسمین ، وذلك بعد)م.ق 3(المیلاد 

 ).مویطانیا السطیفیة(الشرقیة وعاصمتها سطیف  - 

  1.الوسطى وعاصمتها سیرتا - 

یعود بدوره إلى بدایة الاحتلال الروماني  "سیرتا"كما یمكن الإشارة إلى أن اسم 

 عاصمة للاتحاد السیرتي" سیرتا"، حین أصبحت )م.ق 46(لنومیدیا الذي یؤرخ له بسنة 

  ".سیتیوس"ومنه جاء اسم مستعمرة  ،P. Sitios(2سیتیوس (الذي أنشأه المغامر 

عمر "فسر سیدي «وقد  ،"بلدة الهوى"أو " بلد الهواء"ومن أسماء المدینة أیضا 

فالبلدة  :والي الجزائر یقول فیها" حسن آغا"معنى الكلمتین في رسالة صافیة إلى " الوزان

، حسي ومعنوي، فهواؤها الحسي لا یزید ولا ینق فهي مرآة "بلدة الهوى"هذه المسماة 

                                                           
الجزائر،  ث، قسنطینة،ععلي شغیب، أم الحواضر في الماضي والحاضر، مطبعة الب بن ديمهمحمد ال  1

  .12، ص 1998 ،)دط(
قسنطینة،  محمد الصغیر غانم، قسنطینة عبر تاریخها القدیم، مجلة العلوم الإنسانیة، جامعة منتوري،  2

  .140، ص 1999 الجزائر،
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البصر، وهواها المعنوي یزید وینمو بحسب اللیالي والأیام، كما هو مشاهد لكل ذي 

  1.»...بصیرة

فقد كانت أسوارها منیعة وقلاعها محصنة للغایة، " بالحصن الإفریقي"وسمیت كذلك 

جزائر كانت بوابة العالم إلى إفریقیا، وكانت قسنطینة جزءا لا یتجزأ من الجزائر، وبما أن ال

      2.فهي إذن من هذه البوابة فوجب علیها أن تكون حصینة

فیعود تاریخها إلى بدایة «وفي ما یخص التسمیة الحالیة التي تعرف بها المدینة 

الذي أعاد بناءها ورمم أسوارها " الكبیرقسطنطین "القرن الرابع للمیلاد، والتي تنسب إلى 

م، وذلك بعد أن هدمها الصراع بین إمبراطور روما 313وأعطاها هذا الاسم سنة 

  3»دومتیوس ألكسندر"و" ماكسانس"

: مركب من كلمتین هما«وهناك من الباحثین والمؤرخین من یرجح أن اسم المدینة 

تغیر والتطور الزمني في كلمة فاجتمعت الكلمتان بحكم النطق الم" طینة"و" قصر"

وذلك بإبدال الصاد سینا والراء نونا، ویرى بعض المؤرخین وخاصة الفرنسیون " قسنطینة"

راجع في الأصل ) قسنطینة(منهم والذین یدینون بالولاء إلى الرومان أن ها الاسم المستقر 

نا له تغیرات تكاد إلى الرومان، ولو تتبعنا هذا الاسم عبر أزمنة المدینة المختلفة لوجد

    4.»تلتقي جمیعها في اسمها الحالي

: ت(قنفد القسنطیني  بابنالمعروف " أحمد بن الخطیب"وهذا ما نجده عند العلامة 

: ، حیث جاء في آخر أرجوزته الملكیة المسماة"حصن"بـ " قصر"، ولكن بإبدال لفظة )1081

  :یقول" حصن طینة"اسم " بالسراج"

                                                           
  .10دي بن علي شغیب، أم الحواضر في الماضي والحاضر، مرجع سابق، ص مهمحمد ال  1
  .14، مرجع سابق، ص )خلال الفترة العثمانیة(یمینة سعودي، الحیاة الأدبیة في قسنطینة   2
  .140محمد الصغیر غانم، قسنطینة عبر تاریخها القدیم، مرجع سابق، ص   3
  .67واریو، مدینة قسنطینة في أدب الرحلات، مرجع سابق، ص بعبد الحفیظ   4
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  شعري       مختبرا نظمي وحسن فكريأول ما ابتدأت فیه 

  فجاء عذبا لأولي الألباب       والحمد الله على الصواب

  ثم صلاة االله ذي الجلال        على النبي المصطفى والآل

  وصحبة تترى على الترتیب       من احمد بن أحسن الخطیب

  1یعرف بابن قنفد اشتهاره        من حصن طینة فتلك داره

بضم أوله : قُسنطینة«: تحیث عرف) سنطینةقُ (البلدان نقف على اسم أما في معجم 

وقلعة یقال لها قسنطینة الهواء، وهي  وفتح ثانیه ثم النون وكسرة خفیفة، وهاء، مدینة

لا یصلها الطیر إلا بجهد، وهي من حدود إفریقیة مما یلي قلعة كبیرة جدا، حصینة عالیة 

متناسقة، جنوبیها تمتد منخفضة حتى تساوي الأرض، المغرب، لها طریق واتصال بآثام 

وحولها مزارع كثیرة، وإلیها ینتهي رحیل عرب إفریقیا مغربین في طلب الكلأ، وتزاور عنها 

  2.»...قلعة بني حماد ذات الجنوب في جبال وأراض وعرة

  :طات في تاریخ قسنطینةحأهم الم   -ج

  :محمد العید آل خلیفةیقول 

  الصوامت واستمع                    فمن المعالم ما یجیب سؤالاواسأل معالمها 

  مالا یفوه به الفصاح مقـالا ـــــــــــــال               ومن المعالم ما یفوه بحــــــــــــــــــــــــــــــــ

  وأذكر بها الرومان والوندالا   ــــــــــــــا              وأذكر أوائلها بني فینیقیـــــــــــــــــــــــــــــــ

                                                           
، 1994، 1طالجزائر، سلیمان الصید، نفع الأزهار عما في قسنطینة من الأخیار، المطبعة الجزائریة،   1

  .10ص 
  .349، ص 1995، 2، ط4مج  لبنان، یاقوت الحموي، معجم البلدان، دار صادر، بیروت،  2
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  حالا فقد حرصوا الرعیة حالا   وأذكر بها أتراكها وإن اعتدوا                   

  و أذكر من البایات فیها صالحا                   فقد اعتنى وبنى بها فأطالا

  1واذكر من البایات أحمد إنه                      ذاد العدى عنها وصال وجالا 

بعض أهم  محمد العید آل خلیفةتلخص هذه الأبیات الشعریة للشاعر الجزائري   

المحطات التاریخیة التي مرت بها مدینة قسنطینة، هذه المدینة العریقة الضاربة بجذورها في 

أعماق التاریخ، تشهد علیها سلسلة الحضارات التي توالت علیها على مر العصور، ومنذ 

فت استقرار البشر منذ ثلاث آلاف سنة قبل المیلاد، حیث سكن فقد عر «الأزمنة الغابرة 

أهلها الكهوف والمغارات المتواجدة على سفوحها، وسكنوا الأدغال المتواجد حول الوادي، 

والبحیرة القدیمة، فقد وجدت بقایا لرسوم منقوشة على الصخور بالوادي وعثر على أدوات 

الیة خیر شاهد على ذلك، وغیره من الكهوف ة بالصخرة الشمبب، وكهف الد2»حجریة قدیمة

  .والمغارات التي تزخر بها المدینة

أما بدایة تاریخ المنطقة فیرجعه بعض المؤرخون إلى قدوم الأمازیغ وانتظامهم في   

قبائل، وأطلق الإغریق علیهم اسم اللیبیین النومیدیین، وینتسب تأسیس قسنطینة إلى التجار 

  .3الفینیقیین

 الدراسات وعملیات التنقیب الحدیثة ما یدل على أن مدینة قسنطینة وفي عدد من  

المنتشرة في الإقلیم الشرقي لبلاد الجزائر والإقلیم الغربي " الماسیل" كانت عاصمة لقبائل«

للدیار التونسیة، واشهرت هذه القبائل بتربیة المواشي وخدمة الأرض، لأن أراضي هذه 

                                                           
  .308ص  ،)دت(، )دط( لیفة، دار الهدى، عین ملیلة، الجزائر،دیوان محمد العید آل خ  1
لعروق، مدینة قسنطینة، دراسة في جغرافیة العمران، دیوان المطبوعات الجامعیة، ا محمد الهادي  2

  .44ص ، )دت(، )دط( الجزائر،
  .15أحلام صابرینة طرشي، صناعة النحاس بقسنطینة، مرجع سابق، ص   3
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 814(مجاورة هذه القبائل لقرطاج المتحضرة التي تأسست المنطقة صالحة للزراعة، و بحكم 

  . )م.ق.

استطاعت الانتقال من العصر الحجري إلى العصر التاریخي، لترتقي من قریة 

صغیرة إلى مدینة كبیرة  لها دورها السیاسي والإداري والتجاري الهام، ولتصبح السوق 

الذي كان معجبا " ماسینیسا"  العالمیة الثانیة بعد مدینة قرطاج خاصة في عهد الملك

بحضارة قرطاج لأنه نشأ في أحضانها وحارب من أجلها حتى أصبحت العادات والتقالید 

  1.الفینیقیة هي السائدة في مدینة قسنطینة كغیرها من المدن الفینیقیة

استطاعت المدینة السیر في ركب الرقي " قرطاج"فبحكم التجاور الجغرافي مع مدینة 

، حیث سعى إلى تطویر المدینة في مختلف "ماسینیسا"صة في ظل الملك والتحضر، خا

، هذا ما جعل المدینة محل أطماع الأجانب من ... )الزراعة، الصناعة، التجارة(المجالات 

فهذا التطور والاستقرار الذي عاشتهما المدینة في ظل "الإغریق والرومان وحتى القرطاجیین 

حرك أطماع الرومان فیها، " ماسینیسا"وته في العهد الملك العهد النومیدي والذي بلغت ذر 

ودغدغ رغبتهم في الاستئثار بخیراتها و أملاكها، فأخذوا یتطلعون إلى احتلالها، و في عهد 

  2.تحت حكم روما) سیرتا(، ودخلت مدینة )ق م(في القرن الأول " سیزار"

ر بإعادة بنائها الملك وظلت المدینة على هذا الحال قرابة أربع سنوات إلى أن أم

  3.، و أعاد لها شیئا من وجهها الحضاري الذي عرفته من قبلقسطنطین الأكبرالروماني 

حكم الوندالي في العقد الثالث من القرن الخامس میلادي الثم دخلت قسنطینة تحت 

، و في أواخر القرن السابع للمیلاد )م674-م534(، ثم البیزنطي )م534 -م432(

                                                           
  .18، مدینة قسنطینة، مرجع سابق، ص محمد الهادي لعروق  1
  .71عبد الحفیظ بورایو، مدینة قسنطینة، في أدب الرحلات، مرجع سابق، ص   2
  .72ن، ص. م  3
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ئع الفاتحین العرب المسلمین أن تقضي على الوجود البیزنطي بمدینة قرطاجة استطاعت طلا

  1.والمدن الأخرى التابعة لها ومنها قسنطینة التي دخلت تحت الحكم الاسلامي

عاشت قسنطینة منذ الفتح الاسلامي تحت ألویة حكم متعددة، فقد ظلت تابعة 

، ثم عهد الأغالبة منذ سنة )ه182سنة ه إلى 50(للقیروان على امتداد عهد الولاة منذ سنة 

، ثم دخلت تحت الحكم الزیري )ه362-ه292(والفاطمیین منذ سنة ) ه292 –ه182(

، ثم خرجت عنهم لتدخل )ه462(وهاجمها بنو هلال حوالي ) ه442-ه 362(من سنة 

و بقیت تحت حكم الموحدین حتى انتقل ) ه547-ه 504(تحت حكم الحمادیین من سنة 

 ، حیث انضوت تحت لواء الحفصیین إلى أن)ه1228-ه 626(الحفصي سنة  أبو زكریا

الخامس عشر میلادي، واستقر نفوذهم بها، وطمحوا إلى  دخل الأتراك الجزائر في القرن

- ه 1519(امتلاك قسنطینة فهاجمها حسن قائد خیر الدین ما بین سنتي 

حكم الحفصي من ، و استطاع احتلالها، ولم تلبث حتى دخلت تحت )ه925/ه1520

ه 979(جدید، غیر أن الأتراك استردوها وحكموها إلى أن ثار علیهم أهلها سنة 

، واستطاع الأتراك  أن یخمدوا ثورتهم وأن یخضعوا أسرة عبد المؤمن التي كانت )ه1572/

  2.تتزعم المعارض، منذ ذلك التاریخ نفوذ الأتراك بقسنطینة

 "صالح باي"اصمة بایلك الشرق، حیث قام وفي العهد التركي تم اختیار قسنطینة ع

  .بتهیئة المدینة واعطائها طابعها المتمیز) ه1792 –ه 1771(الذي حكم المدینة ما بین 

ومع الاحتلال الفرنسي للجزائر، رفض أهالي المدینة الاعتراف ) م 1830(وفي سنة 

ن، و بعد عدة سنوات الحملة واستطاع أن یرد الفرنسیی" أحمد باي"بالسلطة الفرنسیة، و قاد 

من المحاولات الفاشلة، تمكن الجیش الفرنسي من الظفر بالمدینة واحتلالها، لكن قسنطینة 

بقیت صامدة في وجه الاستعمار، متمسكة بعروبتها وإسلامها، والفضل في ذلك یعود إلى 

  .م. ع. و رفاقه وأعضاء ج" ابن بادیس"أبنائها وعلمائها وشیوخها خاصة جهود العلامة 
                                                           

  .72، ص عبد الحفیظ بورایو، مدینة قسنطینة، في أدب الرحلات، مرجع سابق  1
  .74، ص نفسهمرجع   2
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من خلال هذه اللمحة الموجزة لأهم المحطات التاریخیة لمدینة قسنطینة، یتجلى لنا 

غز التي أعیت غزاتها وأرهقت مؤرخیها الذین حاولوا فك رموزها صمود هذه المدینة اللّ 

وأسرارها، كما تتجلى لنا عراقة وقدم هذه المدینة الساحرة التي كانت ولازالت صامدة في وجه 

 . إعصار الزمن

  :قسنطینة في الأدب الجزائري /4-2

احتلت مدینة قسنطینة مكانة مرموقة في الأدب الجزائري، حیث ظهرت ملامحها في   

القصائد والروایات وحتى في أدب الرحلات، فقد تغنى بها الشعراء، واتخذها الرواة مسرحا 

وجسورها وجوامعها لشخصیاتهم وأحداثهم، كما ذكرها الرحالة في رحلاتهم واصفین شوارعها 

  .وأسواقها، وغیرها من المعالم التي تزخر بها المدینة

  :قسنطینة في الشعر الجزائري   -أ 

لمدینة قسنطینة في الشعر الجزائري مكانة خاصة، حیث تربطها بالشاعر الجزائري   

علاقة وطیدة، فهذا الأخیر تغنى بها ووصفها بأنها مدینة العلم والعلماء، مدینة التاریخ 

  .عظماءوال

الذي ذكر تاریخها في أبیات شعریة،  محمد العید آل خلیفةومن هؤلاء الشعراء   

  :وصف ثقافتها وحضارتها قائلا

  وحضارة ونظارةً وجمالا          نشأة     ) الآسِتانة(قم حي أخت 

  الا وانظـــــر یمینــــــــا وشمــــــــــــــــ      الخطاه     ) باب وادیها(سرِّح بساحة 

  وعلى العواصم فاسحبي الأذیال      تیهي بحسنك یا قسنطي و افخري     

  1.أنى أرى لذا وذاك مجالا     بلد الهواء دعوك أم بلد الهوى          

  :واصفا مجدها وذكریاتها قائلا" عبد الكریم العقون"ویقول 

  الهاديقسنطینة الغراء یا مجد أجدادي           علیك سلام من االله قلبي 

                                                           
  .309دیوان محمد العید آل خلیفة، مرجع سابق، ص   1
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  بلقیاك و الذكر لقلبي كــــــــــــالــــــــــــــزاد        قسنطینة كم ذكریات تجدد        

  1.دوأیامه الغراء جاءت بــــــــــــــاسعــــــــــا    ذكرت سماع عبد الحمید وعهده       

وواحدة من بعروس العلم إحدى الصفات اللصیقة بالمدینة " مصطفى بن دحمون"كما وصفها 

  :، ویقول"مدینة العلم والعلماء"أسمائها التي اشتهرت بها 

  یا عروس العلم یا روض الخلود           یا قسنطینة یا مهد الجمال    

  2و بأمثالــــــــــك تعــــــــــــــــــــــتز البــــــــــــــــــــــــلاد         بك سرتا لم تزل مزهوة          

على تاریخ قسنطینة في مقارنته بین " عبد االله حمادي"في حین اعتمد الشاعر   

ماضي المدینة وحاضرها، آملا أن بعید التاریخ نفسه ویعود المجد لقسنطینة العلم والعز 

  :والشرف یقول

  و مجدك مأثور و شعبك باسل          قسنطینة اهتزي فجمعك حافل       

  ولیلك مكحول ونجمك آفل       فمالي أرى طبق السكون مخیما        

  وبدرك منهوك العزائم هازل       ن یهتدي ركب الأحبة في السرى    بم

  3وكانت وكان العز فیها یشاكل       فكانت وكان العلم فیها كشعلة         

ین زینوا قصائدهم وهكذا سكنت مدینة قسنطینة روح هؤلاء الشعراء وغیرهم من الذ  

  .  باسمها ووشحوها بصفاتها خاصة وأنها شمعة العلم التي تضيء الجزائر

  :قسنطینة في الروایة الجزائریة  - ب 

حضرت مدینة قسنطینة في الروایة الجزائریة في بعض الأحیان بثوب الأرض الأم   

 "الزلزال"تجلت بوضوح في روایة  ةالتي عاد إلیها أبناؤها بعد غیاب طویل، ولعل هذه الصور 

، الذي عاد إلى حعبد المجید بولروامن خلال شخصیة  "الطاهر وطار"للروائي الجزائري 

                                                           

.104، ص2،دار هومة،ط)1962- 1925(الجزائر أنموذجا الشعر العربي إبراهیم رماني، المدینة في 1   
  .104، ص مرجع نفسه  2
  .200محمد صالح خرفي، جمالیات المكان في الشعر الجزائري المعاصر، مرجع سابق، ص   3
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جرد أملاكه وأراضیه لكنه یصطدم بصورة قسنطینة المغایرة التي المدینة بغیة الحیلولة دون 

ل شخصیاتها وخاصة ألفها وتركها قبل مغادرته، فمن خلال هذه الروایة تتجلى لنا من خلا

ملامحها الجغرافیة، خاصة شوارعها وجسورها ووادیها، وأسواقها  "بولرواح"شخصیة البطل 

  .وحتى روائحها الممیزة وازدحام سكانها

: ، ذات طابع فلاحي والدلیل على ذلك قوله"بولرواح"والمدینة من خلال مونولوج   

إلا في إقامة دلیل متواصل، على أن مغزى الحبوب الشاذ الوضع، وكأنما لم یفكر واضعوه «

المدینة أساسا، عاصمة فلاحیة، أو في إشعار السكان بأن هناك مدخرا من القمح 

  1»...والشعیر

بوغرافیة، فهي مبنیة على صخرة كبیرة یفصلها واد الرمال تكما وصفها من الناحیة ال

السبعة عریض  هذا الجسر أفضل جسور قسنطینة«ور جسإلى طرفین، یربط بینهما سبعة 

  2»وقصیر، سرعان ما ینسى الإنسان الهوة التي بینه وبین الوادي

وبوغرافي أیضا في بناء الروایة، حیث تحتوي الروایة على تالمظهر الكما یتجلى 

بجسر "، وانتهاءً "بباب القنطرة"سبعة فصول یستمد كل فصل عنوانه من أحد الجسور، بدءً 

وعندما یتیه . ، تربط هذه الجسور بین شقي المدینة التي یتوسطها نهر عظیم"الهواء

إیجاد الحل، یفكر بأن یقذف بنفسه بوالأرواح وتختلط علیه الأمور، ویصبح عاجزا على 

أقذف بنفسي وسط هذا الموج وأتدافع معه، «: یقول -یجد مخرجا -وسط النهر، فلعله بهذا 

هل أغدر؟ هل أصعد؟ هنا التیار یسیر في جمیع . حتى أجد مخرجا، من هذا التیه

  3»...الاتجاهات یصعد وینزل

                                                           
  .06، ص )روایة(الطاهر وطار، الزلزال   1
  .06الروایة، ص   2
  .209ص  ،الروایة  3
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قسنطینة، حیث تجلت هذه الأخیرة  أنها روایة مدینة "الزلزال"یمكن القول حول روایة 

بمختلف معالمها الجغرافیة والحضاریة، وبمختلف تحولاتها الاجتماعیة والثقافیة 

سبیلا للمقابلة بین ماضي المدینة " بولرواح" كما اتخذ الروائي من شخصیة . والإیدیولوجیة

الأربعینات أما هي قسنطینة الثلاثینات و " بولرواح"وحاضرها، فالمدینة الحقیقیة في نظر 

  .قسنطینة السبعینات فهي المدینة الزیف والوهم

  ذاكرة الجسد، عابر سریر، فوضى الحواس(قسنطینة في ثلاثیة أحلام مستغانمي(  

في تناولها " الزلزال"عن روایة " أحلام مستغانمي" ولا تختلف ثلاثیة الروائیة الجزائریة  

وبوغرافي وكذا الجانب الحضاري في هذه تلمدینة قسنطینة، حیث تجلى لنا الجانب ال

كما صورت هذه الأخیرة ماضي المدینة وحاضرها، إلى جانب الحیاة العامة . الثلاثیة

  .للمجتمع القسنطیني

، فقد مثلث "أحلام"من خلال المرأة  "ذاكرة الجسد"تجلت صورة قسنطینة في روایة   

" خالد"فقد أشار بطل الروایة  هذه الأخیرة الجزائر عامة، وقسنطینة على وجه الخصوص،

المرأة التي أغرتني بأكل التفاح لا أكثر، لأكون معك، ولم «: إلى المدینة من خلال قوله

  1»أنت بالذات في حماقة آدم! یكن بإمكاني أن أتنكر لأكثر من رجل یسكنني، لعبة حواء

طوار، ها هي ذي قسنطینة، مضمونة الأ«: كما شبه حالة المدینة بالمرأة أحلام  

  2»...محمومة الشفاه، باردة الأطراف والأقدام

، منها عادة شرب في الروایة المدینة سكان من جهة أخرى نجد وصفا لبعض عادات  

رة علیها إبریق، فتنسحب لتعود بعد لحظات، صینیة قهوة نحاسیة كبی«اء الزهر القهوة بم

                                                           
  .05ص   ،)روایة(أحلام مستغانمي، ذاكرة الجسد   1
  .06الروایة، ص   2
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فعادة شرب القهوة عند ،  1»...ات، ومرش لماء الزهر، وسكریة وفناجینوصحن للحلوی

  .العائلات القسنطینیة، خاصة قهوة العصر، عادة متأصلة فیهم

دلیل على ولعه بوطنه وارتباطه به رغم الظروف التي " خالد"ول لوحة رسمها أولعل   

، وفي ذلك استحضار وظهور لمدینة قسنطینة في "قنطرة الحبال"عاشها، فقد مثلت اللوحة 

  .ككلذاكرة البطل وفي الروایة 

من خلال وصفها واستذكار  تفقد تجل "عابر سریر"أما حضور المدینة في روایة   

" خالد بن طوبال"معالمها وعاداتها، من طرف بطل الروایة المصور الذي انتحل شخصیته 

، فقد شبه المصور المرأة التي یصحبها ...)مراد، ناصر(في روایة ذاكرة الجسد، وأصدقائه 

كأنها قسنطینة، كلما تحرك شيء فیها، حدث اضطراب «: ث قالوهي ترقص بقسنطینة حی

   2.»جیولوجي، واهتزت الجسور من حولها، ولا یمكنها ان ترقص إلا على جثث رجالها

من جهة أخرى نجد حدیثا عن بعض جسور المدینة على لسان البطل الذي زار   

القنطرة، أقدم جسر باب « معرض في باریس، وجه فیه لوحات تمثل جسور قسنطینة

الجسور في قسنطینة، وجسر سیدي راشد بأقواسه الحجریة العالیة، ذات الأقطار 

المتفاوتة، وجسر الشلالات مختبئا كصغیر بین الودیان، وحده جسر سیدي مسید أعلى 

جسور قسنطینة كان مرسوما بطریقة مختلفة على لوحة فریدة تمثل جسرا معلقا من 

   3.»على علو شاهق كأرجوحة في السماء بالحبال الحدیدیة الطرفین

فقد تجلى في سرد الأحداث " فوضى الحواس"أما عن حضور قسنطینة في روایة   

فقد جرت أحداث الروایة . حیث كانت المدینة مسرحا وفضاءً للشخصیات وتطور الأحداث

                                                           

.02الروایة، ص  1  
  .16، ص 2003، 2ط لبنان، أحلام مستغانمي، عابر سریر، منشرات أحلام مستغانمي، بیروت،  2
  .54الروایة، ص   3
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في مدینة قسنطینة، أیام العشریة السوداء، انتقلت فیها بطلة الروایة وهي كاتبة لن تفصح 

  .روایتها الذي أحبتهعن اسمها، بین أرجاء المدینة وشوارعها، باحثة عن بطل 

معالم المدینة من خلال بعض مقاطع الروایة، منها زیارة البطلة وقد تجلت لنا بعض   

افتح السیارة من الجانب المطل على الجسر، اقرب من سوره «: لأحد جسور المدینة، تقول

الحدیدي، فتفاجئني بقسنطینة كما لم أرها یوما من جسر هوة من الأودیة الصخریة 

    1»المخیفة، موغلة في العمق، تزیدها ساعة الغروب وحشة

منظر لم یرق للبطلة التي تبرز نظرتها الناقمة على المدینة في كثیر من مقاطع   

مدینة لا تعترف بالحب، إلا في أغاني الفرقاني، لا تغادر بیتها إلا «: الروایة، منها قولها

  .2»لتذهب إلى المسجد أو إلى مقهى، لا تفتح النافذة إلا لتطل على مئذنة

  :قسنطینة في أدب الرحلات  -ج 

  الورثیلانيرحلة: 

هو الشیخ الحسین بن محمد السعید الورثیلاني نسبة إلى مسقط رأسه قریة بني   

بمسقط  لم، تلقى تعلیمه الأو 1713 -ه1125ورثیلان، كان مولد الشیخ الورثیلاني عام 

التحق ببعض الزوایا ومعاهد العلم بناحیة القرقور، وكذا  ، وعندما شبّ رأسه ببني ورثیلان

جرجرة، ازداد اطلاعه على ثقافة عصره بعد أن عقد الصلات مع بعض جهات أخرى من 

ثلاث مرات بغرض أداء فریضة الحج، فقد  علماء الشرق أثناء تردده إلى البقاع المقدسة

وهو ابن الثامنة عشر من عمره وكان ذلك بصحبة والده،  ه1159كانت حجته الأولى عام 

ه أما الثالثة فكانت سنة 1166لعمر وذلك سنة والثانیة عندما بلغ الواحد والأربعین من ا

ه واستمرت لثلاثة سنوات وبعد عودته من الحج عكف على العبادة وانقطع إلى 1181

                                                           
  .60ص  تم التحمیل من مكتبة نبع الوفاء للكتب المجانیة، أحلام مستغانمي، فوضى الحواس،   1
  .192الروایة، ص   2



ینة قسنطینة في الأدب الجزائريمد: الفصل الأول  
 

 59 

 -ه1193التدریس والوعظ والارشاد بمسجد عائلته ببني ورثیلان إلى أن وافته المنیة سنة 

، سجل فیها "خبارتحفة الأنظار في فضل علم التاریخ والأ"م، وقد اشتهر برحلته 1779

   1.رحلته داخل الجزائر وخارجها

م بعد أیام من رحیله عن مدینة كاف 1765 -ه1179الرحالة بقسنطینة سنة  حلّ   

التونسیة، حیث استقر بالمدینة، قدم وصفا شاملا قدم فیه وصفا شاملا بالمدینة، زأبدى رأیه 

  .في أمور شتى من حیاة أهل المدینة وأهلها

هي مدینة في وطننا وقاعدة من قواعد بلادنا «یقول الورثیلاني عن مدینة قسنطینة   

، من خلال هذا المقطع یتضح لنا أن المدینة 2»وإن لم یكن فیها السلطان ففیها نائبه الباي

  ".الباي"نائبه و  "السلطان"في زمن الرحالة كانت تحت الحكم العثماني، حیث أن حاكمها 

كبیرة جدا ولا صغیرة أیا  تهي مدینة قویة لیس«: ویواصل وصف المدینة فیقول  

وعلیها سور كبیر، وفیها أبواب ثلاثة باب الادي وباب الجابیة وباب القنطرة، وفیها أیضا 

، فمدینة قسنطینة معروفة منذ القدم بسورها الحصین  3"بویب صغیر یخرج منه الآدمي

ثم إن المدینة مبنیة على كهف "وابها الثلاثة المشهورة الذي یحیط بالمدینة، وكذا أب

  .4»بل یموت قطعا وجرف عظیم یكاد من سقط منه أن یهلك

: ویقدم الرحالة أیضا وصفا لمظاهر متعددة من النشاط الاقتصادي في المدینة فیذكر  

وفیها أسواق كثیرة، ودكاكین طبیة، تنفذ منها للجزائر أموال عظیمة من المغرم ومددها «

قوي وظلمها كثیر وسعرها رخیص، واسعة الأرزاق كثیرة الارتفاق ممدودة الإنفاق، كثیر 

                                                           
  .116عبد الحفیظ بورایو، مدینة قسنطینة في أدب الرحلات، مرجع سابق، ص   1
، مكتبة )نزهة الأنظار في فضل علم التاریخ والأخبار(الحسین بن محمد الورثیلاني، الرحلة الورثیلانیة   2

  . 791، ص 2008، 1ط مصر، الثقافة الدینیة، القاهرة،
  .791رحلة الورثیلاني، ص   3
  .791، ص الورثیلاني رحلة  4
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فیها اللحم والسمن والقمح والتین، ما أحسنها من زرع ودرع وضرع، تأتیها القوافل من كل 

وهذا یدل على ازدهار الاقتصاد والتجارة في ، 1»الفواكه، كثیرة المزارعالنواحي، قلیلة 

  . المدینة أثناء الحكم التركي للجزائر، فقد كانت تدر أموال طائلة للخزینة

 2.»...هذه المدینة غیر خالة من العلماء ولا من الفضلاء والصلحاء«:ویقول أیضا  

  .فمدینة قسنطینة معروفة منذ القدیم بأنها بلد العلم والعلماء

أقول وباالله التوفیق «:مع ببعض رجالات المدینة الصلحاءویقول الرحالة أنه اجت  

ت منهم، العالم الفاضل والصالح الكامل والورع السالمین إن شاء االله بسببهم من المق

ضح سیدي یحي الیحلاوي ومثله في الفضل العدل شیخنا وعدتنا الولي الصالح والبدر الوا

 ، وسیدي فرج، وسیدي علي الزموري(...)والعلم والأدب النحوي الفقیه سیدي أحمد الزین 

وغیرهم من  .3..."وسیدي خلیفة الشارف، وسیدي أحمد العلمي، وسیدي عبد االله التومي

  .وصلاح رأیهمالعلماء والصلحاء الذین عرفت بهم المدینة وعرفوا بعلمهم وفقههم 

 رحلة ابن بطوطة: 

، وذكر أن "ابن بطوطة"نجد أن مدینة قسنطینة قد مر بها الرحالة العربي المشهور   

وسرنا إلى أن  «:، فقال"بونة"وقبل وصوله إلى مدینة " بجایة"حل بها بعد خروجه من مدینة 

وصلنا مدینة قسنطینة، فنزلنا خارجها، وأصابنا مطر جود، فاضطررنا إلى الخروج عن 

الأخبیة لیلا إلى دور هنالك، فلما كان من الغد تلقانا حاكم المدینة، وهو من الشرفاء 

 الحسنة فنظر إلى ثیابي وقد لونها المطر فأمر بغسلها في داره الفضلاء، یسمى بأبي

                                                           
  .791، ص الورثیلاني رحلة  1
  .792، ص الورثیلاني رحلة  2
  .798، ص الورثیلاني رحلة  3
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الإحرام منها خلقا فبحث مكانه  إحراما بعلبكیا، وصرفي في أحد طرفیه دینارین من وكان 

  1.»الذهب، فكان ذلك أول ما فتح به علي في وجهي

صف بها أهل مدینة قسنطینة ولا في هذا الوصف للرحالة یتجلى لنا صفة حمیدة اتّ   

  .تزال لصیقة بهم إلى الیوم وهي الجود والكرم وحسن استقبال الضیوف

  :خلاصة

) القدیم والحدیث(دب العربي تقدم نخلص أن لموضوع المدینة في الأمامن خلال   

مكانة مرموقة، فقد لقي هذا الموضوع عنایة خاصة من قبل الأدباء العرب سواء كانوا شعراء 

  .أم روائیین

ولم یكن الأدباء الجزائریون بمنأى عن هذا الموضوع، حیث شغلت المدینة بالهم،   

في ظل الظروف التي عاشتها الجزائر، فقد تجلت المدینة الجزائریة في أشعارهم كما خاصة 

، "مدینة قسنطینة"في روایاتهم، ولعل أهم وأبرز المدن التي كانت لها حصة الأسد في الطرح 

رقنا إلى أهم المحطات في تاریخها، وكذا موقعها الجغرافي هذه المدینة العریقة التي تط

هذه البقعة من الوطن العربي سحرت زوارها، وسكنت روح ساكنیها، وذلك وأصل تسمیتها، ف

لما تخفیه من خبایا وأسرار بین صخورها وجسورها المعلقة، فاتخذ الأدباء منها مسرحا 

وقضاءً لنمو شخصیاتهم وتطور أحداثهم، كما تغنى بها الشعراء في قصائدهم، ووصفها 

   .الرحالة في رحلاتهم

                                                           
  .116رحلة ابن بطوطة، مرجع سابق، ص   1
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 :غرافیة لمدینة قسنطینةوبتالصورة ال-1

بوغرافیا ساحرة، قلما نجدها في باقي المدن تتزخر مدینة قسنطینة بمناظر خلابة و 

صخرة من الجزائریة إن لم نقل العالمیة، خاصة موقعها العجیب، باعتبارها مدینة مبنیة على 

  .الكلس، ومعالم طبیعیة أخرى تعكس إبداع الخالق عز وجل في كونه

للأدیبة  "جسر للبوح وآخر للحنین"وقد تجلت هذه الصورة الساحرة للمدینة في روایة 

، ولعل العنوان نفسه یجلي لنا أهم ما تتمیز به مدینة قسنطینة وهي "زهور ونیسي"الجزائریة 

بالإضافة إلى ". مدینة الجسور المعلقة"تي كنیت بها المدینة الجسور السبعة المعلقة، وال

الشوارع والأحیاء والأبواب والرحبات والمساجد والجبال، وغیرها من المعالم الطبیعیة 

والحضاریة والأبنیة العمرانیة، التي سنتطرق إلى أهمها حضورا في الروایة وأبرزها تأثیرا في 

  .أحداثها

 :الأحیاء  -أ 

من تكوین المدینة، ومركزا هاما من مراكز الحیاة فیها، إذ یمثل  اجزءً یعتبر الحي 

منطقة جغرافیة تتواجد ضمن مدینة «فهو ،مسرحا للحیاة الیومیة لمختلف شرائح المجتمع

كبیرة أو بلدة، وتختلف الأحیاء في معیارها الراقي أو المتدني نبعا لسكانها أو قیمة أرضها 

  1.»أو جهتها

حي خارجي أو حضاري، وحي شعبي، وذلك بالاعتماد : ومنه یمكن تقسیم الحي إلى

كثافة السكان بالحي، مكان تواجده وموقعه خاصة بالنسبة : على مجموعة من المعاییر منها

  ...للمرافق العمومیة الضروریة كالمستشفیات والمدارس

                                                           

    http://ar.wikipedia.org .الحي، ویكیبیدیا الموسوعة الحرة 1 
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لأحیاء الحضاریة، حیث ولعل مدننا العربیة تعرف أكثر بأحیائها الشعبیة مقارنة با

، وكذا )سواء في المأكل أو الملبس(یتمیز الحي الشعبي ببساطة العیش وسهولة الحیاة 

الأبنیة المتراصة المبنیة على الطریقة التقلیدیة، وتتمیز هذه الأحیاء أیضا بالمحافظة على 

  .الموروث الشعبي الذي یمیز كل منطقة

سنطینة عن هذه المواصفات، إذ وردت في ولا تختلف الأحیاء الشعبیة في مدینة ق

الروایة مجموعة من الأحیاء الشعبیة التي كانت مسرحا للأحداث، والتي مثلت الذاكرة 

  : الشعبیة للمجتمع القسنطیني، ومن بین هذه الأحیاء نذكر

 حي سیدي جلیس : 

ویعتبر من أعرق الأحیاء الشعبیة في مدینة قسنطینة، حي مختص في صناعة 

 .إلخ... وة الحلقومة، والنوقة وحلت التقلیدیة، كالجوزیة، والكوكاویالحلویا

، حیث یمثل له أجمل "كمال العطار"یحتل هذا الحي مكانة مرموقة في قلب البطل 

بین أحضانه ووسط عائلته وأصدقائه  ذكرى في حیاته، فهو الحي الذي ولد فیه وكبر وترعرع

وجیرانه، فبعد عودته إلى مدینته بعد غیاب دام أربعین سنة ها هو الیوم یقرر زیارة حیه 

سیدي "لیصل إلى ساحة " زنقة حلموشة"ثم إلى " رحبة الصوف"دخل من «القدیم حیث 

  1.»حیه القدیم، مكان مولده مربع طفولته ومرتع صباه" جلیس

، فهذه "عین سیدي جلیس"تسمىساحة كبیرة ویوجد وسطها عین یحوي هذا الحي 

 "كمال عطار"الأخیرة هي الوحیدة التي بقیت في الساحة بعد طول السنین التي فارق فیها 

مدینته، فبعد عودته لم یجد سوى الركام والنفایات في الحي فكل بیوته انهارت وتهدمت ولم 

                                                           
  .219ص  ،)دت(، )دط( زهور ونیسي، جسر للبوح وآخر للحنین، منشورات زریاب،  1
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هي الوحیدة التي مازالت تسیل بمیاه لا یدري عین ماء بالساحة «یبق منه سوى هذه العین 

   1.»من أین تأتي وما هو منبعها

ام حیاته بین جدران هي یفرصة الشرب من العین لیتذكر بذلك أ" كمال"ولم یفوت 

  2.»توقف قطع كمال الساحة وتاقت نفسه أن یشرب من العین، وهي تسیل دون«الحي 

فهذه  ،3»لها طعم خاص في نفسه كان«فتلك القطرات من الماء التي بللت فمه 

  .المیاه كانت في یوم ما منبعا ارتوى منه أهله وجیرانه وأصدقاؤه الذین فارقوه وبقي وحیدا

 حي السویقة: 

، ومنه أخذ الحي "السویقة"وهو حي صغیر كانت تتواجد به سوق صغیرة سمیت 

وحي السویقة عبارة «اسمه، یتمیز هذا الحي بشوارع ضیقة، ونسیج عمراني موحد البنیان 

عن تجمع سكاني وتقاطع شوارع ضیقة تتواجد به محلات تقلیدیة، یباع فیها كل ما لذ 

  4.»وطاب من مأكولات شعبیة وألبسة تقلیدیة، فالسویقة هي القلب النابض في قسنطینة

هذا الحي یجب على المار أن یسلك سلالم مبنیة بالحجر الأزرق وللوصول إلى 

 لمبنیة بالحجر الأزرق المستقیمة حینا، والمنحنیة حینا آخر، توصله إلىسلالم المدینة ا«

ي السویقة من الأحیاء التي لها مكانة من نوع خاص في سجل وح ،5»أسفل السویقة

دروب السویقة هي روح «: كما قال فهي تمثل روح مدینة قسنطینة" كمال العطار"ذكریات 

                                                           
  .220الروایة، ص   1
  .ن. الروایة، ص  2
  .221الروایة، ص   3
 شرنفتیحة، ، بین أزقتها القدیمة وشوارعها الضیقة، السویقة ذاكرة قسنطینة التي لا تنسى، مقال . ز  4

-12: تاریخ الاطلاع .www.djazairess.comجزایرسوقع م . 6/11/2010في جریدة البلاد یوم 

05 -2018.  
  .48الروایة، ص   5
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مدینة بلا وجه ولا قلب ولا هویة، مدینة بلا اسم المدینة، ومدینة بلا روح مدینة میتة، 

 "كمال"فقد جعل ، 1»سوى في حالة الهروب من الأمس والیوم والغد إلى الفراغ اللانهائي

التي تمثل الروح والقلب والوجه والهویة ) السویقة(قلب المدینة ككل، فهي " السویقة"من حي 

ه الدروب بیني وبینها حنین من نوع هذ«. السویقة في" قسنطینة" والاسم، فكأنه اختزل

المتعانقة  ، بیوتها...خاص، یدغدغ الشوق المسافر في أحشائها كل كوامن أحشائي

البالیة تعلم الحب وتزرع الدفء، وتتكتم على الأسرار الجمیلة وغیر الجمیلة، إنها أبدا 

  .2»حیة في قلبي وعقلي لأن الحب وحده هو الذي یستطیع أن یهزم الموت

" كمال العطار"فحي السویقة حي یختزل تاریخ قسنطینة، كما یختزل أیضا ماضي 

  .وأجمل ذكریاته في مدینته الغالیة قسنطینة

 حي ساحة لابریش: 

، تضم "یلشرا"وحبیبته الیهودیة " كمال العطار"هي الساحة التي كانت ملتقى العشاق 

حدیقة الأغنیاء المخصصة هذه الساحة مجموعة من الحدائق والمساحات الخضراء منها 

  .للأغنیاء فقط، وأخرى للفقراء

مستمدة من اللغة الفرنسیة وتعني الثغرة، فالساحة معروفة " La brèche"تسمیة الساحة 

م 1937تاریخیا على أنها كانت أول منفذ تسلل منه الاستعمار الفرنسي إلى قسنطینة سنة 

وفخرهم  في النهار حیث تبدو  ساحة لابریش عند المعمرین، هي نادیهم في اللیل«

وقد توسطت أجمل البنایات المنجزة بعد احتلال المدینة في بدایة القرن التاسع الساحة 

                                                           
  .134الروایة، ص   1
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عشر، دار الأوبرا، ودار العدالة، ودار البلدیة، ودار الحاكم العام، وكذلك الحدیقتان، حدیقة 

  1.»...فقراء والكلابالأغنیاء وهي ممنوعة على الأهالي والكلاب، والثانیة للأهالي ال

یتبادل " كمال العطار"مثلت هذه الساحة مكان الالتقاء بالحبیبة الیهودیة، حیث كان 

  .ویقضي معها وقتا ممتعا معها أطراف الحدیث

 حارة الرصیف: 

یعتبر حي الرصیف من الأحیاء التي كانت ولازالت محافظة على الإرث الحضاري 

حي سكني، ومنطقة تشهد نشاطا تجاریا كبیرا، حیث القسنطیني، ویتمیز بكونه یجمع بین 

  .یحتوي على العدید من المحلات والطاولات التجاریة

النسیج الذي كانت تبدعه أم كمال  صناعة وقد ورد هذا الحي في الروایة من خلال

تقوم هي وجاراتها بتسلیم ذلك الإبداع إلى جارهم «؛" الحاج بلعمري"وجارتها وتبعثه إلى 

صاحب أكبر محل للنسیج بحارة " الحاج بلعمري"لیأخذه بدوره إلى " مّي الطاهرع"الشیخ 

   .فهذا الحي ذو طابع تجاري معروف في مدینة قسنطینة 2.»الرصیف

 :المعالم الدینیة  - ب 

عرفت مدینة قسنطینة منذ القدیم بطابعها الثقافي والدیني، خاصة بعد دخول الإسلام 

كبیرة من المساجد والجوامع التي عكست تعلق سكان إلیها، حیث شهدت بناء مجموعة 

  .المدینة بدینهم

والجامع هو مسجد خاص تؤدى فیه صلاة الجمعة بالإضافة إلى الصلوات الخمس 

  .الأخرى، وسمي كذلك لأنه یجمع الناس لعبادة االله تعالى وأداء الصلوات
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  :ومن جوامع مدینة قسنطینة التي ذكرت في الروایة

 :المومن جامع سیدي عبد -

د مساجد المدینة، وموقعه بحي السویقة، تقام فیه الصلوات الخمس، ویقع فیه حوهو أ

تعلیم القرآن للأطفال، وكان یقوم بالتدریس فیه جماعة من العلماء، منهم الشیخ عبد القادر 

  .المجاوي

إلى مدینته، حیث  "كمال العطار"ذكر المسجد في الروایة من خلال رحلة عودة البطل 

قطب أعلام المدینة، ونهایته المأساویة على ید الحاكم " سیدي عبد المومن"تذكر جامع «

الفرنسي، هذا الجمع الصغیر البالي، لقد كان في یوم ما، مركزا للعقل السیاسي بالنسبة 

للحكام الأتراك بالمدینة كل الأوامر والقرارات تصدر عن أئمته ولیس للحاكم العثماني سوى 

  .1»التنفیذ

هذا الجامع ینسب إلى الأتراك، وهو من مخلفاتهم الدینیة التي تدل على حفاظهم ف

  .على الإسلام ونصرته

 :جامع سیدي الأخضر -

 "أبو حنك"الملقب  "حسن بن حسین"یعتبر أیضا من أهم مساجد المدینة، بناه الباي 

، وكان بناء المسجد عام )ه1168ه إلى 1149(الذي تولى حكم قسنطینة من عام 

   2.من المدرسین منهم العلامة بن بادیسیة ه، كان یقوم بالتدریس فیه نحو ثمان1156
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 كمال"لعب هذا المسجد دورا في تنویر العقول ومحاربة الشعوذة والخرافات، یقول 

كان والدي وجیرانه من الرجال لا یؤمنون بهذه الخرافات التي كثیرا ما تقع « :"العطار

بسبب الدروس (...) وكأنهم كانوا الأقدر على الفهم من النساء النساء فریسة سهلة لها، 

التي كانوا یتلقونها في المساجد ودور العلم، رغم أن النساء أیضا ومنهم أمي كن یتلقین 

  1.»الدروس كل مساء في الجامع الأخضر على ید الإمام ابن بادیس

 :البناءات والعمران  -ج 

وبناءات فریدة من نوعها، تعكس مدى القیمة تتمیز مدینة قسنطینة بمعالم عمرانیة 

  :التراثیة للمدینة، ومن بین هذه المعالم

 الأبواب: 

یعتبر سور مدینة قسنطینة من أهم المعالم التي كان لها أثر بالغ في تاریخ المدینة 

حیث حصنها من هجمات الأعداء والطغاة على مر العصور، وزود هذا السور بسبعة أبواب 

نشة، باب الرواح، باب القنطرة، باب الجابیة، باب الجدید، باب الواد، وباب باب الحنا: هي

  .میلة

  :ومن الأبواب التي ذكرت في الروایة نجد

" روزةفی"یصل المدینة بالضفة الجنوبیة لوادي الرمال، تتواجد به صخرة : باب القنطرة -

وهو یتأمل مدینته الجمیلة التي یقطر قلبه دما على ما آلت إلیه " كمال العطار"وقف به 

یحمر الشفق لیصبح جمرة كالتي تحرق قلبه على مدینته وكمال وسط جسر باب «

القنطرة معلقا على هاویة بین شطري صخرة فیروزة لیقف على جسر ویشاهد جسورا ما 
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، وهو 1"ء هائمة محلقةهذه المدینة العجیبة التي لا ترضى بالعیش إلا في الفضا

 .المنطقة التي تتواجد بها مقبرة الیهود

الباب الذي كان محرما «ینفتح على الطریق الممتد إلى سیدي راشد وهو : باب الجابیة -

(...) علیه وعلى رفاقه أبدا، من بین أبواب المدینة السبعة، حتى ذكره كان محرما 

 2.»...لیعرفوا أنه درب للدعارة المنظمة المقننة

 الجسور: 

 تمثل الجسور سبل المرور من ضفة إلى أخرى، وتحمل دلالة الاتصال والتواصل

قوة من قوى المستقبل، ربط لعلاقة « كما یمثل أیضا: فالجسور یدل على الاستمراریة والبقاء

    3.»...واستمرار لحیاة، وتنمیة التواصل، تواصل للرؤیة والفكر والعلم

نقطتین وأرضین وفكرین وزمنین، الحیاة بدون طریق موصل بین «والجسر هو 

، فجسور قسنطینة هي الروابط التي تربط المدینة للتمكن 4»...جسور قطیعة وبتر وتشوه

  .من التنقل بین شطري المدینة التي یقسمها وادي الرمال إلى شطرین

 المعلق هو الآخر بین ماضیه وحاضره" كمال العطار"والجسور المعلقة هي حال 

إنه الیوم مثل هذه المدینة وجسورها معلق بین زمنین «، الحافل، وحاضره الألیم ماضیه

  5.»ممزق بین مرحلتین، ممسك بجمر اللحظة الحارقة، وهي تثري ذاته بأوجاع لا قبل بها

في رحلته عبر أحیاء " كمال العطار"والجسور في الروایة مثلت الطرق التي مر بها 

  المناطق التي زارهاواضع إلى باقي وشوارع المدینة، من بیته المت
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 رحبة الصوف: 

من بین الرحبات التي تعرف بها المدینة، وهي سوق تباع فیها مختلف أنواع الخضر 

كان كمال قد قابلها « والفواكه، ومختلف الأغراض المنزلیة والألبسة وكذا محلات بیع الذهب

صناعة الذهب الكثیرین في رحبة الصوف  ا في أحد الشوارع أمام أحد دكاكینیوم) راشیل(

  1.»بالمدینة

 المقابر: 

هي مكان مخصص لدفن الأموات سواء یشكل فردي أو جماعي " الجبانة"المقبرة أو 

یوجد في مدینة قسنطینة مقابر خاصة بالمسلمین وأخرى خاصة بالیهود، تقع هذه الأخیرة في 

وفق طقوس دیانتهم، وقد حظیت هذه  ، وهي مقبرة خصصت لدفن موتى الیهود"باب القنطرة"

  .المقبرة بالاحترام من قبل السكان، حیث ینام الیهود هادئین في بلاد الإسلام

وهو في  "كمال العطار" وقد ذكرت هذه المقبرة في الروایة، حیث مر علیها البطل

ة ولكنه قبل أن یصل إلى المقبرة صادفته مقبر «. طریقه إلى المقبرة التي دفن بها أهله

، وقد طلي باللون الأصفر، وموتى "باب القنطرة"أخرى، مقبرة الیهود بسورها العالي في 

  .2»الیهود في سباتهم بین الورد والزهر معززین مكرمین في أرض تحترم العقائد والدیانات

فمدینة قسنطینة من أكبر المدن التي یقطنها الیهود، وتتوفر على عدد كبیر من 

  .التي تدرس لغتهم العبریةمعابدهم ومدارسهم 
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أما المقابر الخاصة بسكان قسنطینة فتقع في مناطق مختلفة من المدینة، خاصة 

بالمسلمین، بدفن فیها الأموات على الطریقة الإسلامیة المعروفة، وأهم ما یمیز هذه المقابر 

  .الذي یغرس فوق القبور" العطرشة"نبات 

 "نفیسة"وزوجته  "عتیقة" ، أمه"العطاركمال "في إحدى هذه المقابر دفنت عائلة 

وبعضا من معارفه وجیرانه وأصدقائه، وأثناء دخوله المقبرة التقى بحارسها، فالمقبرة ووالده، 

لها باب ومفتاح وحارس وذلك لحمایة القبور من الحفر والنبش سواء من طرف الحیوانات أو 

  .ذةمن طرف البشر الذین یسیئون للقبور لأغراض السحر والشعو 

وحارس المقبرة، وأخبره الحارس أن المقبرة لا یفتحها " كمال العطار"جرى حوار بین 

إنني لا أفتحها إلا في ... عم أغلقها، وإلا ما فائدة المفتاحن«إلا في الأعیاد والمناسبات 

المواسم والأعیاد، للترحم وقراءة فاتحة الكتاب، إن كان ذلك لا یزال مجدیا لقد انتهى عصر 

الاستشهاد، ولا شهید بعدهم، الاستشهاد أصبح ذا دلالات أخرى غیر ما كنا نعرف، فلماذا 

  . فزیارة القبور في المدینة لا یكون إلا في المناسبات، 1»تبقى مفتوحة طول الوقت

للمقبرة كان بسبب شوقه لأقربائه وخاصة والدته التي أحبها كما لم یحب  "كمال"زیارة 

فعندما یزور «ولد أمه، فقد كانت بالنسبة إلیه الأم والأخت والصدیقة، كیف لا وهو وحیدها، 

وهي تزینه وتظلل علیه یجد نفسه، بل إنه یجد حیاته " العطرشة"قبرها ویشم زهرة نبتة 

   2.»یعة الهادئةكلها، بدءً من طفولته الود

كما أنه حاول الهروب من واقعه وحاضره مفضلا العودة إلى الماضي، أین كان یحیا 

قطعة الأرض الوحیدة التي «في طمأنینة وراحة بال مع من هم الآن في هذه المقبرة فهي 
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تحوي في أحشائها أسرته وأحبابه، في الحقیقة هذا هو بیته الحقیقي، أین تكون العائلة 

  1.»تكیكون بی

تیة، ویكتفي الزوار بقراءة فاتحة الكتاب على قبور ازیارة المقابر في المدینة مناسب

كان یحمل باقة من أزهار النرجس لیضع «فقد أراد أن یقلد الآخرین " كمال"موتاهم، لكن 

  .2»على كل قبر یزوره زهرة أو زهرتین

فهم تعودوا أن یروا مثل هذا الفعل فقط في  عجب منه زوار المقبرةوهو الأمر الذي ت

  .3»لا یدركون أنهم یحرمون موتاهم حتى من عبق الزهور العطرة«لكنّهم مقابر المسیحیین 

  .هي السبیل الوحید للوفاء لأهله خاصة والدته" كمالل"فالمقبرة بالنسبة 

 :المناظر الطبیعیة  -د 

تضاریسها التي تعكس جمال  تزخر مدینة قسنطینة بمناظر طبیعیة خلابة، ممثلة في

هذه المدینة وسحره، خاصة الصخرة الكلسیة، التي تعتبر قاعدة المدینة، وكذا ودیانها وتلالها 

  .هضابها وسهولها التي شكلت لوحة كونیة بدیعة ممثلة في مدینة قسنطینة

 الجبال: 

ن حاولوا شكلت السلسلة الجبلیة الموجودة في المدینة حاجزا وعرا أما كل الغزاة الذی

فكل الحملات التي شنت لامتلاكها، حتى تلك التي «احتلال المدینة، منها جبل المنصورة، 

فارس جارتها تونس، یكاد یهلك وهو یحاول أن " وحمودة باشا"جاءت باسم الأخوة والدین، 
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إلى " عقبة بن نافع"یحتل جبل منصورتها، لیرجع مخذولا لأنه نسي أنها المنصورة منذ 

  1.»..."كلوزیل"

 جبل الوحش: 

یعتبر أعلى نقطة في مدینة قسنطینة، یتمیز بطبیعة خلابة لكثرة المساحات الخضراء 

فیه، وهو من المناطق التي یزورها سكان قسنطینة كثیرا خاصة في فصل الربیع أین تقام 

وعائلته، وكان هذا الجبل " كمال العطار"طقوس الاحتفال بقدوم هذا الفصل، كما كان یفعل 

 "نفیسة"بعض اللحظات مع زوجته " كمال العطار"أیضا من المناطق القلیلة التي قضى فیها 

لا تعرف أدغال الحب سوى اللحظات القصیرة التي تقضیها معه في حدیقة الأغنیاء «التي 

 وبحیراته الخضراء اللون من كثرة ما یحیط بها من" جبل الوحش"أو بین أدغال 

  .2»اخضرار

 واد الرمال: 

یقسم المدینة إلى قسمین وهو من الودیان المهمة في الجزائر، یتمیز بغزارة میاهه 

: في رحلة عودته إلى مدینته" كمال العطار" هم، زار 200وتعلوه الجسور على ارتفاعات تفوق 

هدیر الهادر مسافة قصیرة، یسمع للوادي " واد الرمال"ویصل إلى أسفل، بینه وبین «

  3.»صاخب، إنه النهر لا یبالي، لأنه لا یعلم شیئا، ولا یتقید بشيء، ولیس ملزما بشيء
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 :الصورة البشریة لمدینة قسنطینة-2

 :العادات والتقالید  -أ 

لمدینة قسنطینة الكثیر من العادات والتقالید التي تمیزها عن باقي المدن الجزائریة 

  .یصارع الزمن والتطور والتغیرالأخرى منها ما اندثر، ومنها ما یزال 

وقد وردت في الروایة بعض العادات والتقالید التي كانت سائدة في المجتمع 

  :القسنطیني وهي كالآتي

 عادة الختان: 

هارة، هي عادة یقوم بها المسلمون، حیث تعتبر من سنن الفطرة التي الختان أو الطّ 

أن للختان فوائد كثیرة منها أنه یمنع وردت في الأحادیث النبویة، وقد أثبت الطب الحدیث 

  .حدوث الالتهابات

وقد وردت هذه العادة في الروایة، حیث یقوم بها المجتمع القسنطیني على غرار باقي 

المجتمعات الإسلامیة، ولها عادات وطقوس، منها إحیاء حفل كبیر شیبه إلى حد ما حفلات 

، حیث أقام له والداه حفلا "ل العطاركما"الأعراس، وعریس الختان في الروایة هو البطل 

تكلف غالبا، ولكن لا " الشیخ الریمون"حضور فرقة «، "الشیخ الریمون"ممیزا بحضور فرقة 

  .1»مناص من التعبیر عن الفرح الكبیر بختان طفل وحید والدیه

بین الطقوس في هذه العادة عن المجتمع القسنطیني أن یرتدي الطفل لباسا  ومن

كان یلبس یومها قفطانا أحمر، مطرزا بخیوط «. خاصا لیلة الحنة، كالبرنوس، أو القفطان
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من الذهب، وعلى رأسه طربوش من نفس اللون والتطریز، وفي قدمیه نعل من نفس 

    1.»اللون والتطریز

من خلال دعوة الأهل والجیران، وإقامة ولیمة عشاء تتكون من وتقام حفلة الحنة 

أشهى الأطباق على اختلاف أنواعها، ثم تبدأ مراسیم الحنة بإحضار صینیة نحاسیة كبیرة 

یوضع علیها الشموع والحلویات وطبق الحنة، هذه الخیرة تعجن بماء الزهر أو الورد ثم 

الزغارید والأغاني التراثیة الخاصة بهذه  ، تحت وقع)عریس الختان(توضع على كفي الطفل 

  .المناسبة

وبعد لیلة الحنة، وفي صباح الیوم التالي یؤخذ الطفل إلى الطبیب الذي یقوم بختانه 

د بها إلى و ، وعند الانتهاء یسلم القطعة التي أزالها إلى أحد أقارب الطفل لیع"الطهّار"ویسمى 

ل ودفنها، وسط جو بهیج مليء بالزغارید المنزل، وتذهب بها النساء إلى خارج المنز 

وعندما نزعوا تلك الجلدة الزائدة منه ذهبوا بها في «، "بالطهارة"والأغاني التراثیة الخاصة 

  :إناء واسع من النحاس یحوي ترابا، والبنات یغنین

  2.»"لا توجع ولیدي من تحت اللحاف     طهّر یا المعلم طهّر لا تخاف " 

  .معظمها تشترك فیها جل العائلات الجزائریةفي وهذه الطقوس 

 عادة الصوم : 

ركان الإسلام الخمسة، والصیام هو الامتناع عن جمیع أیعتبر الصوم ركنا من 

المفطرات من طلوع الشمس إلى غروبها، حكمه واجب على كل من تتوفر فیهم شروط 
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باقي أیام السنة الصیام كالبلوغ والعقل، ویكون الصوم في شهر رمضان كما یكون في 

  ...كیومي الإثنین والخمیس، ویوم وقوف عرفة

ومدینة قسنطینة من المدن التي تقدس هذا الركن، كما تقدس أیضا شهر رمضان 

الكریم  الذي تفرح بقدومه جمیع العائلات القسنطینیة، فتقوم بالتجهیز له من خلال تحضیر 

" الشخشوخة"و" شباح الصفرة"ثل طبق أشهى الأطباق والمأكولات التي تعرف بها المدینة م

  ".الرفیس القسنطیني"وأیضا 

عم خاص، حیث یفرحون بهم طصیام الأطفال عند العائلات القسنطینیة له إنّ 

ویكرمونهم بتحضیر أطباقهم المفضلة، وإعطائهم النقود لشراء ما یشتهون، وهذه اللحظات 

قررت أمه یومها «عند ما صام لأول مرة حیث  "كمال العطار"الجمیلة كانت أجمل لحظات 

المسحراتي وهو " لةبوطب"أن ینهض لیتسحر، فأبقت نافذة غرفته مفتوحة حتى یسمع 

دروب حیهم بطبلة الناس للسحور، وبصته الشجي منادیا على الأطفال كل واحد  ینادي في

ما لصوم ابنها إكرا" دورو"باسمه ووصفه، لتخرج أمه، وهي تحمل ألذ الأطباق، وأربعة 

  1.»لأول مرة

تقدم الجارات والأمهات هدایا للأطفال الصائمین أول مرة، وتختلف هدیة الأولاد عن 

، فصیام تحظى البنات بهدیة ذهبیةهدیة البنات، فهدیة الأولاد أكثرها من المأكولات، بینما 

  .الطفل عند العائلة القسنطینیة حدث كبیر

 عادة شرب القهوة بماء الزهر: 

و ذلك لذوقها المتمیز القهوة من المشروبات التي تحظى بشعبیة كبیرة في العالم، 

  .وفوائدها في تنشیط الجسم ، یعد هذا النوع من المشروبات من بذور البن المحمصة 
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یعتبر مشروب القهوة من أهم المشروبات التي یكرم بها الضیف في مدینة قسنطینة 

 نساء عائلته ونساء المدینة ككل یشربن القهوةكانت « وفي غیرها من المدن ، حیث

فالقهوة في المدینة ینسبونها إلى الإمام  ؛1»وحق هذه الشاذلیة: یفضلنها ویقسمنا بها 

السهر بالزاویة لطلب الذي كان یقدمها لتلامیذه حتى یتمكنوا من "لحسن الشاذليا"

حتى یتحملوا السهر للحفظ، حفظ  لحسن الشاذلي الذي كان یناول طلبته القهوة بن�ا،«.العلم

  .2»علوم الدین والدنیا

في قسنطینة نكهة خاصة، فهي من العادات الأصیلة الخاصة " العصر"ولقهوة 

لها، حیث تجتمع العائلة والجیران عادة بوسط عبعائلاتها، ومن الأمور الحتمیة التي لابد من ف

ولعل أهم وبعض الحلویات التقلیدیة، المنزل ویستدیرون بصینیة نحاسیة تحمل فناجین القهوة 

إلى فناجین القهوة ما یمیز القهوة القسنطینیة قطرات ماء الزهر أو ماء الورد التي تضاف 

وجیرانها اللواتي " كمال العطار"وهو ما كانت تقوم به والدة . لتعطیرها وإعطائها مذاقا خاصا

بدءًا  حباب جمیعا،الأوالجیران و وتذكر نساء عائلته «تذكرهم في رحلة عودته إلى المدینة 

من والدته التي تشرب قهوتها عصرا، ألا وهي مرشوشة بماء الزهر، عملت على تقطیره 

، وعادة تقطیر الزهر والورد هي 3»...عطره عن مائه، في مواسم الزهر والوردوفصل 

مرفوقا الأخرى عادة متأصلة في المرأة القسنطینیة، ویكون موعد التقطیر في فصل الربیع 

  .بإقامة الولائم والأفراح ویستعمل ماء الورد أو الزهر في تحضیر بعض الحلویات القسنطینیة

 عادة الربیع: 

یعتبر فصل الربیع من أجمل الفصول، خاصة في مدینة قسنطینة، التي تستقبله 

ضیر ة، فبمجرد قدوم الربیع تبدأ العائلات القسنطینیة بتحبطبیعتها الساحرة وعاداتها الأصیل
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، الرفیس )الغرایف(الربیع كالبغریر  ما لذ وطاب من الأكلات والأطباق الخاصة بفصل

، ویخرجون بها إلى الطبیعة خاصة أعالي جبال المدینة مثل ...مینةالتونسي، البراج، الطّ 

، حیث یجتمع الأهل والجیران ویتبادلون أطراف الحدیث وسط جو بهیج من "جبل الوحش"

  .واللعب، وموسیقى المالوف التي تملأ المكانالفرح واللهو 

كان یخرج هو وأفراد « ، حیث"كمال العطار"هذا الجو البهیج الذي لم یفارق ذاكرة 

بالخصوص لیستقبلوا " جبل الوحش"عائلته والعائلات الأخرى، إلى أعالي جبال المدینة 

روج الخضراء، وشرب بالشمس الدافئة، والمبشائر الربیع على طریقتهم الخاصة، یتمتعون 

تلك الخبیزات المسمنة المعجونة بلباب التمر معجونا مع ماء " البراج" اللبن، وأكل الحلوى

، وغیرها من المأكولات التي تعرف بها المدینة والتي 1»الزهر أو الورد، ومسحوق القرنفل

  .تحضّر خصّیصا لفصل الربیع

بل یضیفون لها متعة الموسیقى وكان المتنزهون لا یكتفون بمتعة الجمال حولهم، «

وهي تملأ الأجواء ألحانا من طرف الفرق الموسیقیة الكثیرة، أو عشاق الموسیقى من 

الذي تنفرد بریادته المدینة وكل ما " المالوف"الشباب، هوایتهم الموسیقى المحلیة، طابع 

  .2»هو أصیل من أنواع الطرب الأندلسي

كس أصالة المدینة وتمسكها بعاداتها فربیع مدینة قسنطینة ذو طابع خاص یع

  .وتقالیدها التي تسعى إلى الحفاظ علیها من الاندثار والزوال بفعل الزمن

 عادة الجنائز: 

الجنازة هي مراسیم تقام لتشیع، وفاة شخص، وغسل المیت وتكفینه وتطییبه بالعطر 

  .وتختلف عادة الجنازة من منطقة إلى أخرى
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الشباب «قسنطینة بأنها تختلف باختلاف المیت، فجنازات مدینة  وتتمیز الجنازة في

تختلف في الشكل  وجنازة المرأة تختلف عن جنازة الرجل، الشیوخ،تختلف عن جنازات 

والمضمون، حتى في النعش الذي یخصص للمرأة كان نعشا بقبة حتى لا یبرز أعضائها 

  .1»ومفاتنها

التي توفیت إثر عسر ولادتها "  كمال"زوجة  "نفیسة"جنازة  والجنازة في الروایة كانت

وتفشل الدایة في تحمل مهمة (...) تعسر الولادة ذات لیلة من لیالي الشتاء الطویلة «

تلقي الجنین، ویتأخر طبیب الأسرة في الوصول، وتتأخر رخصة الخروج من البیت لیلا 

 الأول وأنه طفلها آلام الولادة، خاصة "یسةنف"، فلم تتحمل 2»الطوارئ العسكریة بسبب حالة

  .فتوفیت وهي في عمر الزهور

كانت «أقیمت ولیمة جنازتها، وهي عادة عند سكان قسنطینة  "نفیسة"وبعد دفن 

الجنازة ولیمة، هكذا أهل هذه المدینة، جنائزهم كالأعراس من حیث اللباس البنفسجیة 

ومن حیث الخاص، والذي یحضر مع جهاز كل عروس لمثل هذه المناسبات الألیمة، 

المعزین والزوار والمواسین والمآدب، التي تهیأ لهم، وضعیة تضیف لمصیبة الموت 

  3.»الخسارة المادیة الفاحشة

وفاة زوجته ذات العشرین ربیعا، وطفله " كمال العطار"أمر عظیم هذا الذي أصاب 

  .الموعود هذه الأمنیة التي لم تتحقق، هذا ما أراد االله، وما أراد االله كان
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 موسیقى المالوف: 

حد أنواع الموسیقى المنتشرة في المغرب العربي خاصة الجزائر وتونس المالوف هو أ

بتخفیف الهمزة، وهو مصطلح یطلق على الموسیقى " مألوف"ولیبیا، وأصل الكلمة هو 

الكلاسیكیة بالمغرب العربي بقسمیه الدنیوي والدیني المتصل بمدائح الطرق الصوفیة وهو لا 

  1.ي الصیاغة بالأوزان والقوافيیتقید ف

وقد ارتبط هذا النوع من الموسیقى باسم مدینة قسنطینة، وأضحى رمزا من رموزها، 

من قصائد المالوف التي یحفظها جل القسنطینیین ومنهم فلا یكاد یخلو مكان في قسنطینة 

ا الولع الموسیقى هذا اللسان الناطق لأكثر من لغة، ورث هذ«كمال الذي ولع بالموسیقى 

كل " المالوف"، فلیس أحب لى نفسه أن یصغي إلى أمه وهي تندن قصائد "عتیقة"عن أمه 

  2.»رة ما یحبایأتي في صد" المالوف"مرة، أحب كل أنواع الموسیقى فیما بعد، لكن 

 :المعتقدات  - ب 

ة معتقداتها الخاصة التي تتم على طریقة تفكیرها والمعتقدات هي مجموعة من لكل أمّ 

  .والأفكار والقیم التي یؤمن بها الفرد في إطار البیئة التي ینتمي إلیهاالمبادئ 

وفي مدینة قسنطینة مجموعة من المعتقدات الراسخة في الذاكرة الشعبیة منذ العصور 

الغابرة وهي معتقدات متعلقة بتجارب الأسلاف ومعارفهم وخبراتهم، تناقلتها الأجیال باعتبارها 

  ...الأولیاء الصالحین، الاعتقاد بالطالبمقدسات، منها الاعتقاد ب

 الاعتقاد ببركة الأولیاء الصالحین: 
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" سیدي مبارك"، "سیدي راشد"تشتهر مدینة قسنطینة بكثرة أولیائها الصالحین منهم 

، وغیرهم من الأولیاء الذین عرفوا بنبل الأخلاق وحب "سیدي مسید"، "سیدي محمد الغراب"

قیمت لهم أضرحة أضحت فیما بعد قبلة للمهمومین تهم أُ الخیر وقوة الإیمان، وبعد مو 

والمتبركین، فهناك من یزور هذه الأضرحة طلبا للشفاء من مرض ما، وآخر طلبا لإنجاب 

  ...الأطفال، وآخر طالبا للعیش الهنيء وآخر طلبا للزواج

تتطلب زیارة ضریح الولي الصالح مجموعة من الطقوس یقوم بها سكان قسنطینة 

بالقرب من الضریح، وتقوم ، حیث یذبح كبش كبیر "بالزردة"قامة الولائم التي تعرف منها إ

أو " الكسكس"النسوة بتحضیر الأطعمة والمأكولات من لحم ذلك الكبش وتكون عادة 

 ، ثم توزع على الحاضرین، والباقي یتصدق به على المساكن المجاورة للضریح"الشخشوخة

" الزردة"بالشموع وقراءة آیات قرآنیة، وفي المساء تقام ومن الطقوس أیضا إحاطة الضریح 

بآلات موسیقیة كالطبلة والبندیر، وأیضا أنغام الفقیرات وقصائد المالوف، وغیرها من 

  .الطقوس التي یقصد بها التقرب إلى الولي الصالح

ستزور " راشیل"تعد أنه لو شفي ابنها من حب الیهودیة " كمال العطار"وها هي والدة 

نذرت أنها لو أشفي من هذا الداء، داء الحب الخطیر، لزارت «،" سیدي محمد الغراب"مقام 

طبعا بعد تقدیم آیات الطاعة " سیدي محمد الغراب"أهم ولي صالح خارج المدینة 

" سیدي راشد"ن حول قبة ومندیل وطمینة، وطبق كسكسي للمریدیوالإعتراف بشمعة 

  .1»الخضراء داخل المدینة
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، التبرك أولا بزیارة مقام سیدي راشد، ثم "سیدي محمد الغراب"ومن طقوس زیارة مقام 

ولباس  من حناء وطمینة وبخور وشموع من أغلى الأنواع«المقدسة التحضیر للوازم الزیارة 

   1.»جدید، وغیر ذلك من اللوازم التي لا تكتمل الزیارة إلا بها

نقیا صالحا وولیا من أولیاء االله اما نجاه لو لم یكن «" سیدي محمد الغراب"الولي 

كاف "االله من شر الحاكم الجائر، عندما أمر بإلقائه من أعلى قمة جنب الجسر الكبیر 

وبدل أن یمون شر میتة مرتطما بصخور الهاویة إلى قاع الوادي، حوله االله فجأة " الشكارة

، وینجو من الموت من صفة البشر إلى صفة الطیر، حوله إلى غراب لیطیر بجناحین

  .وكرامته التي أیده االله بها" محمد الغراب"، هذه قصة 2"المؤكد، لأنه كان مظلوما

ویقال أن المقام موجود في ربوة عالیة، توجد فیها بركة تعیش فیها سلاحف عملاقة 

فتطعم سلاحف بحیرته " محمد الغراب" م الأم یمینا أن تذهب للولي الصالحسونق«

        3.»المباركة

 الاعتقاد بالطالب والحروز: 

من المعتقدات الراسخة أیضا لدى سكان مدینة قسنطینة، الاعتقاد بالطالب وما یكتبه 

، وهو قطعة من قماش أو ورق أو جلد "الحجاب"أو " الكْتاب"من حروز أو ما یسمى أیضا بـ 

مة، الغرض حیوان ما، تكتب فیه آیات قرآنیة أو كلام غیر مفهوم بأحرف ورموز غیر مفهو 

  .منها شفاء الأمراض المختلفة، وهي في معظمها مخالفة لتعالیم الدین الإسلامي

ة من العلل التي لا یمكن داءا أو علّ " راشیل"اعتبرت حبه للیهودیة  "كمال"والدة 

إن مثل هذا الحب المستحیل مرض وداء یجب أن «،التخلص منها إلا بحرز أو كتاب 
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الأشكال، ومن الغد سأذهب إلى الطالب جارنا القدیم بالبطحاء، تشفى منه، وبأي شكل من 

شافیا من هذا المرض، لقد برهن على ذلك في كثیر من  علاجا هإنه الوحید الذي تجد عند

  .اعتقاد راسخ عند المرأة القسنطینیة خاصة والجزائریة عامة" بالحروز"فالإیمان ، 1»الحالات

  غیر وجه زوجهاالاعتقاد بأن الحامل لا تنظر إلى: 

من المعتقدات التي یؤنس بها أهل قسنطینة أیضا، أن المرأة في فترة الوحم یجب ألا 

تنظر إلى غیر وجه زوجها، حتى تنجب مولودها شبیها لوالده، لأن ذلك یدل على إخلاص 

 احتى وهي في حالة الوحم، یستحسن أن لا تنظر لغیر زوجه«المرأة ووفائها لزوجها، 

قق النظر حتى تأتي له بولد یشبهه، ولا داعي للنظر إلى وجهها بالمرآة، إن لملامحه، تد

ذلك من شانه أن یزع جزءا من الملكیة، أما لو أنها نظرت إلى غیره من رجال العائلة حتى 

ولو كانوا إخوته، لكان ذلك تعدیا على ملكیته في النظر، والرغبة التي تنعكس على العمل 

  .2»یةو بل إنه عند بعضهم نوع من أنواع الخیانة المعن بوحم غیر صادق أو نزیه،

 :الزواج واللباس  -ج 

یعتبر الزواج الركن الأساسي لبناء الأسرة التي تعتبر النواة الأساسیة لبناء المجتمع 

بها یصلح ویستمر، وبها یفسد وینهار، وللزواج أهمیة بالغة في حیاة البشر، فهو الضامن 

  .علیهلاستمرار النسل وللحفاظ 
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عقد یفید حل العشرة بین الرجل والمرأة بما یحقق ما یتقاضاه الطیع «والزواج هو 

لكلیهما من حقوق، وما علیهما من  الإنساني، وتعاونهما مدى الحیاة، ویحدد ما

  .1»واجبات

. صیغة العقد، الصداق، العاقدان، الشهود، والولي" ویقوم الزواج على خمسة أركان

والخیر والسلام  لزواج تحقیق المنفعة لكلا الطرفین، بحیث یعم الأمنوالحكمة من تشریع ا

وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِن أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إلَیْهَا ﴿: على المجتمع ككل، قال تعالى

  2﴾یَتَفَكَّرُونوَجَعَلَ بَیْنَكُمْ موَدَّةً ورَحْمَةً، إِنَّ فِي ذَلِكَ لآیَاتٌ لِقَوْمٍ 

لذي أراد أن اع لرغبة والده المریض، ابإرادته لكنه انص "كمال العطار"لم یكن زواج 

  .مرأة ترعاه وتحفظه قبل موتهیطمئن على وحیده مع ا

مرأة أخرى غیر التي أرادها أهله له، فقد أحب فتاة من فئة یحب ا" كمال العطار"كان 

، تعرف علیها البطل وهو بصدد شراء هدیة "اشیل زقزیقر "الیهود الذین كانوا جیرانهم، اسمها 

في بحر الحب وأي حب، حب  "كمال"لأمه بمناسبة عید میلادها، ومنذ تلك اللحظة غرق 

فتاة یهودیة، وهو الأمر الذي لم تقبله والدته ورفضته رفضا قاطعا واعتبرته داء أصیب به 

هذا الحب المستحیل مرض وداء اعتبر نفسك مریضا یا كمال، إن مثل «ولدها الوحید، 

  .3»یجب أن تشفى منه، وبأي شكل من الأشكال

عة بحجج حاولت الأم اقناع ولدها بالتخلي عن هذه الفتاة وإخراجها من قلبه، متذرّ 

كثیرة، منها العداوة التي تجمع بین الیهود والمسلمین منذ الأزل، وأن هؤلاء لا یمكن أن یحبوا 
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إن الیهود لعنهم االله في كتابه العزیز، أعداؤنا وأعداء نبینا «المسلمین ویتعایشوا معهم 

یهودیة؟ وأن  امرأةن یؤسس أسرة من أ، فكیف له 1»ودیننا منذ الأزل، وإلى أبد الآبدین

  یتصاهر مع الیهود؟

كثیرا في أمر حبه لهذه الفتاة الیهودیة، وكیف لوالده أن یتقبل الأمر، فهو  "كمال"فكر 

یریده أن یتزوج في حیاته، قبل أن یغادر هذه الدنیا، فإن أخبره بهذا الأمر فحتما سیقضي 

  .أن یتخلى عن حب حیاته، ویلبي رغبة والده بالزواج "كمال"علیه قبل الأجل، فقرر 

، وذلك تلبیة لرغبة والده بأن یرى 2عن العشرین ربیعا وعمره لا یزید "كمال"تزوج 

مات بعد عام دون أن یرى له لا استقرارا ولا حفیدا ولا نصف « والده أحفاده قبل موته لكن

  .3»حفید

، أخت صدیقه "نفیسة"ة الجیران التي اختارها له والداه، وهي ابنتزوج بالفتاة فقد  

الزواج وعلى أي أمر آخر، كانت كزهرة بریة  كانت جمیلة رقیقة، صغیرة على«، "مراد"

  .4»...ملونة تقطر ندى وعطرا وخجلا

إنها «فقد قبلت  "نفیسة"لم یشأ كمال أن یقیم حفلا كبیرا، الأمر الذي أحزن والداه أما 

ذلك أن كلام الناس لا لم یعجبها الأمر،  "بهیجة"، لكن والدتها 5»لا ترید إلا ما یریده كمال

یرحم، ففي أعراف المجتمع القسنطیني العروس التي لا یقام لها حفل زفاف تكون عانسا أو 
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ابنتها لیس عانسا ولا ثیبا ولا دمیمة ولا اقترفت خطیئة « ثیبا أو اقترفت خطیئة ما، لكنّ 

  .1»حتى نذهب هكذا لزوجها دون حفل كبیر مثل نداتها

باع العادات والتقالید، فمن عادات العرس القسنطیني أن تكرم لكن ذلك لم یمنع من اتّ 

كل «،رة بذلك على فرحتها بزوجة ابنها تها بقطع من الذهب وهدایا أخرى معبّ أم العریس كنّ 

عروس أیضا الوحید بقطع من الذهب " نفیسة"من أن تكرم " كمال"أم " عتیقة"ذلك لم یثن 

  .2»وبهدایا معتبرة

المناطق الأخرى، فهي ترتدي  لا یختلف عن باقيفسنطینیة أما لباس العروس الق

  .3»المصدفة، وخیط الروح المتوج شعرها الذهبي" رایةوالدّ "ثوب الزفاف الأبیض «

لتغطي وجهها هي قطعة قماش شفافة بیضاء، تضعها العروس على رأسها : رایةفالدّ 

والتسلیم علیها مع إعطائها حتى تصل إلى منزل العریس لتقوم أم العریس برفعه عن وجهها 

  .كوب حلیب وحبة تمر، وذلك من طقوس دخول العروس إلى منزلها الجدید

فهو نوع من الحلي القسنطیني الذي تتزین به العروس، وهو عبارة عن : خیط الروحأما 

عة بالأحجار الكریمة، تتدلى منها ثلاث دوائر سلسلة ذهبیة، تتوسطها ثلاث دوائر مرصّ 

  .العروس على جبینها صغیرة، تضعه
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 :أثر صور مدینة قسنطینة في الروایة-3

 :وصف المدینة وتحولاتها  -أ 

یعود إلى مدینته قسنطینة وقلبه " كمال العطار"أربعین سنة، ها هو بعد غیاب دام 

مليء بالشوق والحنین لكل جسر من جسورها، ولكل حي من أحیائها، ولكل شارع من 

ویة من زوایاها، فله في كل واحدة منها ذكرى عن حیاته شوارعها، باختصار اشتاق لكل زا

  .عن طفولته، وعن شبابه وعائلته وجیرانه ومعارفه

دم بواقع لم یخطر على باله، فمدینته أرض المدینة صُ " كمال"لكن منذ وطأت قدما 

أیدي الزمان ت بها ثالتي غادرها في الماضي، لیست هي المدینة التي نزل بها، مدینة عا

أكثر، واغبر، وتآكلت حجارته، والساعة المعلقة  هو رصیف المحطة قد ضاق فها«فسادا، 

أما باب الخروج من المحطة قد انكسر زجاجها، وتوقف عقربها الدال على الدقائق بقیت 

ا نوافذ البیوت ، وأمّ 1»وركدت حركته الدؤوبتحسب الساعات فقط، وكأن الزمن قل نشاطه، 

وجدها قد عبث بها القدم، لا تجدید ولا ترمیم، تراث عمراني یعود إلى بدایة « والشرفات

القرن التاسع عشر، لكنه لم یصنف في باب التراث الحضاري، بل صنف في باب لا شيء 

  .2»مهما

الجدیدة التي أصبحت في نظره الاستكشافیة لمدینته " كمال العطار"تواصلت رحلة 

 فه من قبل أربعین عاما، ففي كل یوم یكتشف مكانا قد تغیرترتدي ثوبا آخر غیر الذي ألِ 

هي إحدى المقاهي أمامه الآن، والنادل لا افه«سواء بفعل الزمان أم بفعل أیدي الإنسان، 

یفتأ یصیح على فناجین میاه ملوثة، سمیت مجازا قهوة، وصاحب المقهى ینفخ أوداجه 

زاعما أنه یساهم في إنعاش الاقتصاد الوطني، بقتل الزمان والإنسان، في بوتقة الكسل 
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ساخ تتحدى الأنظار ، أقدمیة الرداء الأبیض للنادل في عالم الأو (...)والملل والاتكال 

  .1"وتؤذیها

ثم تذكر المقاهي سابقا عندما كان طفلا صغیرا یذهب مع والده إلیها، ثم مع رفاقه 

، كان بالأمس روادها لا حول لهم ولا قوة، كان (...)لم تكن بهذه القذارة واللامبالاة «فهي 

وعینها تراقب تحركاتهم هم بالبطالة الحقیقیة، وعصا الشرطة تؤدبهم، لالزمن هو الذي یقت

لذلك كانت بعض هذه المقاهي منتدى لأفكار الحركة الوطنیة وطموحاتها ومكان لمیلاد 

 2"مختلف الجمعیات الثقافیة والریاضیة، وحتى الجمعیات ذات الطابع الثوري والسیاسي

ت الهادفة فالمقاهي سابقا كانت مكانا نافعا یستغله الشباب في تبادل الأفكار والآراء والنقاشا

أما الیوم فأضحت مكانا للبطالین والكسالى الذین لا هم لهم سوى الانشغال بالآخرین، وهو 

  ."كمال"الأمر الذي لم یرق لـ 

بق على تر على ما آلت إلیه مدینته الحبیبة، فحتى المقاهي لم وتحسّ  "كمال"تأسف 

معالم المدینة «حالها، ماذا حصل لهذه المدینة؟ ألم یبق مكان واحد فیها على حاله؟ بلى 

في " نابلیون"الحمد الله، أنها بقیت على ما هي علیه، الجامع الذي ساعد في ترمیمه 

بدایة القرن التاسع عشر، والمدرسة الفرنسیة الإسلامیة، والتي وضع مخطط بنائها 

مكانا لم یتغیر بالمدینة فبعض معالمها بقیت " كمال العطار"وأخیرا وجد ، 3"مهندس یهودي

  .محافظة على صورتها القدیمة التي ألفها

وهي حارة معروفة بكثرة  "الرصیف"وفي یوم من أیام مكوثه بالمدینة زار مدخل 

تجه نتتبیع المنتجات المحلیة خاصة ما  المحلات والطاولات التجاریة، كانت قبل أربعین سنة

تبیع مختلف أنواع السلع  ، ولكن الیوم أضحت"كمال"نسوة المدینة من نسیج، ومنهن والدة 
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سلع وبضائع من كل نوع، كل ما "وطني بینها ة من الخارج، فلا وجود للمحلي أو الالمستورد

والخارج لیس من فرنسا وحسب، بل حتى من آسیا ... یمكن أن تنتجه مصانع الخارج

لینكمش تجار الانتاج الوطني، منتظرین زبونا أو زبونین في الیوم غالبا ما وأوروبا كلها، 

  .1"یكونون من السیاح، ولیس من أهل المدینة

قبلوا على سلع بلد كیف لأهل المدینة أن یُ " كمال العطار"هذا الأمر الذي تعجب منه 

قریب أو من  ، منالعبادبلد احتل البلاد واستعبد «كان في یوم ما كالشوكة في حلقهم، 

بعید، عدو لم یترك لشعبنا أیة فسحة منطقیة أو موضوعیة أو إنسانیة، یعید من خلالها 

  2.»تصوراته وقناعاته

ما الذي حدث حتى یحصل كل ذلك في أقل من خمسین سنة؟ حتى « "كمال"تساءل 

أحسن ة للاستعمار القدیم والجدید هي تتغیر المفاهیم والمقاییس والنظم، وتصبح التبعیّ 

فالاستعمار خرج من الوطن مخذولا مهزوما فلماذا هذا  3.»الاحتمالات وأفضل الاختیارات؟

الانسان لا یمكنه الاستغناء عن مستعمره  هل یعني ذلك أنّ «الاقبال على منتجاته وسلعه؟، 

، هل هي رواسب (...)بالأمس؟ أم هي العشرة الطویلة، والتأقلم والتقارب الجغرافي؟ 

أة دوما للاستعمار كل الاستعمار التي تطفو بعد انحساره؟ هل أن الشعوب الضعیفة مهیّ 

وص على السلع فإقبال الجزائریین عامة والقسنطینیین على وجه الخص 4."مرة بشكل؟

الاستعمار وإن خرج من الجزائر  والبضائع المستوردة خاصة في فرنسا، دلیل على أنّ 

  .بجیوشه وعساكره وعتاده، فإن آثاره باقیة إلى الیوم

                                                           
  .214الروایة، ص   1
  .الروایة، ص ن  2
  .216الروایة، ص   3
  .216الروایة، ص   4



 "روایة جسر للبوح وآخر للحنین"صورة قسنطینة في : الفصل الثاني

 

 91 

ولیست مخلفات الاستعمار هي فقط ما یهدد المدینة، ولكن أهلها أیضا أضحوا 

وجشع ونفاق وجهل وحب یشكلون خطرا علیها من خلال صفاتهم الذمیمة من طمع 

للمصلحة الذاتیة على حساب المصلحة العامة، كلها صفات انتشرت في جزائر ما بعد 

  .قبل أربعین سنةفي أهل مدینته  " كمال العطار"تقلال، صفات لم یعهدها سالا

قالوا عنه «ها هو الیوم یقف مندهشا لما یحصل بمدینته الغالیة، وما یحصل لشعب 

مباشرة أنه الوحید البطل، لكن ها هو الیوم یبدو قطیعا من الغنم، یدفع بعد الاستقلال 

  1.»ضریبة كل المراحل الموجعة

ما الخلل الذي أصاب آلة الحیاة في المدینة؟ وملأ «ویتساءل في أعماق نفسه 

الغبار أركانها وزوایاها؟ وهذه الطحالب والأشواك والصبار والعلیق، الذي ارتوى بماء كان 

فالحشرات السامة والطحالب والأشواك  2؛»...ترتوي به الورود والزهور والریاحین؟ یجدر أن

ة ووزراء ورؤساء الذین أولئك أصحاب السلطة من ولاّ  مه "كمال العطار"یق في نظر والعلّ 

م یوهمون الشعب بأنهم سیقضون على كل المشاكل والهموم، ولكن ما إن یضمنوا مناصبه

  .یهمهم، بل سیزیدون همومهم همّا على هم فلا یعرفون أحدا ولا أحد

مذهولا لما أصاب مدینته الغالیة، وما آلت إلیه وماذا عساه یفعل " كمال العطار"وقف 

ه، وأنت على كل ر عن مدینتي، بیدك الأمر كلّ یا رب، ارفع هذا الضّ «غیر الدعاء لها 

  .3»شيء قدیر
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 :تحولات المدینة عبر تسلسل الأحداث التاریخیة  - ب 

تجلي لنا الروایة تحولات طرأت على مدینة قسنطینة من خلال استرجاع أحداث 

تاریخیة وقعت في الماضي، بدءا من تواجد الرومان بالمنطقة، ثم الأتراك، وبعدهم 

  .الاستعمار الفرنسي إلى العشریة السوداء وزمن الإرهاب

قفا او « "قسطنطین"ي إلى المدینة قابله تمثال الرجل الرومان" كمال العطار"فور دخول 

بتنورته القصیرة وفي خصره خنجر، كان أهم سلاح یمتشقه فارس محارب، ولا بأس من 

 1»أن یحمل خصره الثاني فأسا، ذلك كل ما یمكن أن یتسلح به محارب في تلك العهود

یمثل أحد أعلام  المدینة وأبطالها، فقد كان له الفضل في ترمیمها وإعادة  "قسطنطین"فالقائد 

م، سمیت باسمه، وضع له تمثال لا یزال قائما أمام 311بنائها بعد الدمار الذي حل بها سنة 

  .ة بالمدینةیمحطة السكة الحدید

ا تركه كم«لدلیل على اهتمام أهل المدینة بالتاریخ، فالتمثال " قسطنطین"ولعل تمثال 

  .2»لم یهدم كما هدم الكثیر من أشیاء التاریخ الجمیلة، لعلهم بدأوا یعرفون قیمة التاریخ؟

كما استذكرت الكاتبة شخصیات تاریخیة أخرى كان لها الأثر في كتابة تاریخ هذه 

عدوها وآسرها  "وماكساس"اقها المقربون، ، عشّ "سیفاقس"، "سیزار"، "ماسینیسا"المدینة مثل 

فهو ماضیها ومحاضرها .،فالتاریخ جزء لا یتجزأ من حیاة الأمم3وجهها الوسیمه ومشوّ 

  .ومستقبلها فأمة بلا تاریخ لا حیاة لها

كما تجلي لنا الروایة شخصیة أخرى كانت لها بصمتها في تاریخ المدینة وهي 

كان مجاهدا فذا ضد الاحتلال «الذي قاوم المحتل الفرنسي، فقد  "أحمد باي"شخصیة 
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الفرنسي، لقد منع جنرالات الاحتلال من الشعور بمتعة النصر ونشوة الاحتلال، وأجل لهم 

ذلك إلى أكثر من عقدین من الزمن، بعد احتلال السواحل، وأدخل المحتل في حرب 

  .1»ضروس في هذه المدینة والمدن المجاورة بها بالخصوص

والذي  "سیدي عبد المومن" دت العهد التركي في المدینة، جامعومن المعالم التي خلّ 

كان في یوم ما، مركزا للعقل السیاسي بالنسبة للحكام الأتراك بالمدینة، كل الأوامر «

، فهذا الجامع یعكس 2»والقرارات تصدر عن أئمته ولیس للحاكم العثماني سوى التنفیذ

  .حفاظ الأتراك على الدین الإسلامي ونصرته

م، وذلك بفضل 1837اقتحام المدینة حتى سنة مكن الاحتلال الفرنسي من تلم ی

تضاریسها وسورها الحصین، ولكن بمجرد دخوله المدینة قام بإحداث تغیرات جذریة من 

  .خلال تشیید المباني والأحیاء والطرق وغیر ذلك من المنشآت التي غیرت وجه المدینة

كان وطنیا و ،"مراد"من المجاهدین في الثورة، وكذلك والده، ورفیقه " كمال العطار"كان 

لیهودیة خیانة لعن حب حیاته في سبیل الوطن، لأنه اعتبر حبه خاع فقد تخلى إلى حد النّ 

الیهود خونة وموالون للاستعمار، كما تخلى أیضا على دراسته  لوطنه وقضیته، باعتبار أنّ 

جمیعا، ترك الثانویة مع صدیقه مراد وأبناء الجیران والحي «في سبیل ثورة التحریر فقد 

بأمر من جبهة التحریر الوطني المتمثل والناطق باسم ثورة التحریر، لینصب همم 

  .3»وبالدرجة الأولى على طاعة وتنفیذا أوامر قیادة الثورة

م، التي بقیت راسخة في أذهان الشعب 1945ماي  8كما استرجعت الكاتبة أحداث 

وأعیالها، مثل  مرادّ "كان " م1945الثامن ماي "عندما وقعت أحداث «الجزائري إلى الیوم 
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ولو أنهما كانا صغیرین، لكن الحالة الیائسة التي كان علیها الناس في  "كمال"صدیقه 

المدینة وهم یتعاطفون مع الآلاف من ضحایا المظاهرات السلیمة، التي قامت في عدة 

اتهم أنحاء من البلاد، قد تركت بصماتها على قلوب وعقول الأطفال أیضا، وعلى سلوك

  .1»وأدركوا أن هذا الوطن لیس بحالة طبیعیة أبدا ومنذ أمد بعید

 سنة منَّ االله على الجزائر بالحریة والاستقلال 130ولكن بعد استعمار دام أكثر من 

 ذلك الیوم "كمال العطار"الأرض الطاهرة فقد تذكر وجاء الیوم الذي غادر فیه المحتل هذه 

د حقائبهم مغادرین المدینة، عبر الطائرات و الفرنسیون والیهحیل، وقد حزم یوم الرّ «

غلا ثمنه، وكان حمله و  بهم وبأولادهم، وبما خفّ  والبواخر، حیث أضحت موانئ البلاد تعجّ 

  .2"أبشع الجرائم في الأهالي، وحتى معارفهم وجیرانهم من المسلمینذلك بعد أن اقترفوا 

ستقلالها، حتى یفتك بها زمن موحش وما هي إلا بعض سنوات من نیل الجزائر لا

، زمن ترك بصمته، في تاریخ الوطن، ورهبته سوداوي قد یكون أكثر بشاعة من الاستعمار

في نفوس أهله، وهو زمن العشریة السوداء، لكن الكاتبة لم تصرح علنا بوجود هذا الزمن، بل 

الذي انضم إلى الجماعة التي تسمي " زلیخة"أشارت إلیه من خلال شخصیة ابن المجاهدة 

من شاب عادي مسلم بالوراثة والتقالید، إلى مسلم غیر «، حیث تحول "الجماعات"نفسها 

أصبح یصلي كثیرا ویصوم أكثر، ویدعو الناس عادي، إن في الشكل أو في المضمون، 

یفكر وكأنه نبي، ولا یلبس ما یلبس الناس، ولا یسلك سلوكات الناس، ولا یفكر كما 

  .3»"الجماعات"الناس، إنما یفكر كما تملي علیه 

ها هي تعیش عذابا «تعاني من وباء، وها هي المدینة كغیرها من المدن الجزائریة، 

حة استیقظت وعمرها ملیون سنة، رجعت لتحط في شعب قضى من نوع جدید، زواحف مجنّ 
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جدیدة قدیمة لم تشفق ، زواحف (...)بالأمس القریب على كل زواحف الظلم والعبودیة 

ما حققه هذا الشعب  على شعب عانى الكثیر من أجل سلم قصیرة، زواحف قررت فجأة أنّ 

ت النفوس الضعیفة، والقلوب الراجفة، والشباب المتأرجح إنما هو ضلال في ضلال، واستغلّ 

ر بین المراهقة والمشاكل، لتختار لأسئلته الكثیرة في هذه السن الحرجة، الأجوبة الأكث

  1.»تعقیدا وظلامیة لنفسه وحیاته وعلاقاته

هذه التحولات وأخرى عرفتها المدینة كما عرفتها الجزائر ككل، تحولات وتغیّرات  

  .تركت بصمتها في التارخ ومازالت آثارها إلى الیوم

 :نظرة البطل للمدینة  -ج 

مدة أربعین سنة وهو بعید عن مدینته، هذه المدینة التي ملكت  "كمال العطار"عاش 

وها هي مدینته  لیها وفي قلبه شوق أربعین سنة،وروحه وعقله، وها هو الیوم یعود إقلبه 

 بقلبها الكبیر كهدیر وادیها، وأحجارها المدفونة حبات لؤلؤ نادرة«د علیها الحبیبة كما تعوّ 

  .2»ولتبرزها تارات، غضبا تارة وحنینا وشوقا أكثر من تاراتتموجات الوادي تخفیها تارة 

قابلت «": كمال العطار"مدینته الحبیبة التي لم یلق مدینة تشبهها على الإطلاق، یقول       

ألف مدینة ومدینة لكنها كانت تختلف كل مرة، اختلفت معي مع خطواتي الحالمة إنها لا 

 هناء نفسي، وأنا أتجول في الشوارع الرحبة تحلم حلمي الصغیر ولا حبي الكبیر، ولا

للألف مدینة ومدینة، والجمال یحظنني في كل مكان، فقد كان أضیق زقاق من أزقتك في 
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جمیع تلك المدن التي زارها رغم جمالها ف ،1»...ذاكرتي یبدو لي أرحب وأجمل وأعطر

  .2»والبكاء والأنینتحسن الحدیث « شوارعها واتساعها لم تكن كمدینته التي وجمال

قسوة  إلى مدینته وهو یخاطبها كمعشوقة فارقته، فكان الفراق أشدّ " كمال العطار"عاد 

براءة وجمال العشق بق الأول شها أنا أعود إلیك یا مدینة عشقتها الع«: على قلبه یقول

عاما وستون ذكرى وستون اسما ستون  الأول، ها أنا أعود إلیك وداخل حقیبتي السوداء

  .3»ستون ربیعا، أسست لشیخوخة مبكرة ونهایة أكثر تبكیراو 

إنني لا أراك كما كنت أراك سابقا، هل شخت «عاد إلیها لكنه لم یجدها كما تركها 

،ولكن رغم ذلك 4»أنت أیضا مثلي؟ أم أصابك الوهن وداستك آلام الیأس قبل الشیخوخة؟

أتعلمین العاشقة المعشوقة، حتى لا بأس «فمكانها في قلبه لم یتزعزع حتى وإن شاخت 

 ووجهك قد تحفرت فیه الندوب الضالة، وتقاطعت فیه المسافات لتنقطع بك الأوصال

  .5»وتختفي بدایاتك من نهایاتك

فالعاشق لا یرى نقائص معشوقه، لكنه یراه كاملا لا ینقصه شيء، فمدینة قسنطینة 

: فها هو یتغزل بها ویقولفي عیون كمال هي مدینته الفاضلة التي لا یوجد مثلها 

ات ذهني، وحلما ساعدیني أن تبقي نجمة متلألئة في سرادیب قلبي، وفكرة نیرة في طیّ «

، ولست أدري بمن أشبهك، بالحسناء الجمیلة (...)نفسي  خبایاجمیلا ممكن التحقیق في 

  .6»أم بكل نساء الأرض بدءا من حواء إلى آخر النساء،أم بجنیة البحر المخادعة 
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بین مدینته وبین امرأة حسناء جمیلة، حیث أعطاها صفاتها الأنثویة  "كمال"فقد ربط 

من  ليّ ع حبیبتي، ثدیك لم أشهد معه الجوع للحب رغم الجوع للخبز، وحضنك كان أحنّ «

، فیك أشعر بطفولة طاهرة (...)كل الأحضان التي ضمتني فیما بعد رغم الخبز الوفیر 

  .1»ر معقدةعذبة، وبحیاة نقیة سهلة غی

مدینته الغالیة وباح لها بكل ما سكن قلبه ونفسه تجاهها، طول هذه  "كمال"خاطب 

بعد هذا البوح نظراتك یا حبیبتي أراها ساهمة، لكنها «الفترة من شوق وحنین ولهفة وحب 

كافیة لبعث الحنین، وأنا أعود إلیك طاهرا بلا ذنوب وبلا آثام سوى إثم واحد، أنني رجعت 

روحا نقیة طاهرة بعد أن كانت روحا ملآى بالذنوب، وأنت سبب كل الذنوب لأنك إلیك 

  .2»تركتني أفارقك كل هذا الزمن

من بین الكثیرین الذیم صنعوا أمجاد هذه المدینة، فقد ضحوا  "كمال العطار"كان 

ك لقد صنعت بآلامي الصغیرة انتصارات« :بالنفس والنفیس في سبیل حریتها واستقرارها، یقول

الكبیرة، عندما كنت أرضى أن تبتلعیني في أزقتك الضیقة مع زمرة من الشباب أصبح 

همهم الیقظة والوعي بالمكان والزمان، وغرس أقدامهم في تربتك الرطبة والیابسة، وكتابة 

   3»(...)تاریخك وأحداثك بدمائهم وعذباتهم 

 :تضحیاته لم تذهب أدراج الریاح، فقد أطال االله في عمره وحقق له أمنیته یقول ولكنّ 

هذه الأمنیة التي تحققت لي من دون رفاقي ورفیقاتي في أنني عشت وحضرت لحظة «
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الانتصار لحظة انتصار القضیة، وقد لا یدرك المجتمع الذي أعیش فیه أنني حققت تقدما 

  .1»ألیس التقدم في النهایة هو الرضالكن  أم لا؟ وأنني عملت لصالحه أم لا؟

وها هو الیوم یرى مدینته ووطنه ككل ینعم في الأمن والسلام، فهو ابن هذا الوطن وابن 

أنا ابن هذه المدینة، أنا ابن تاریخها المشرف « :هذه المدینة التي تعطي ولا تأخذ یقول

اتها ومستعمریها، كتبت تاریخها ز لغ ا، هذه المدینة العریقة التي وقفت ندّ 2»وأحلامها الجمیلة

بأحرف من ذهب على ید أبطال عشقوها وعشقوا تربتها، وكانت بالنسبة إلیهم الأم الحنون 

والذي تمثل  "كمال العطار"، ومن هؤلاء التي لا تبخل على فلذات كبدها لا بالهین ولا بالنفیس

  .3»روح الوطن كله«له مدینته قسنطینة 

 :القسنطیني للیهودنظرة المجتمع   -د 

بقي طوالها مستمرا  )2000(یعود وجود الیهود في الجزائر إلى أكثر من ألفي سنة

م، عندما اختارت الأغلبیة الساحقة من الیهود الهجرة والرحیل إلى  1962إلى غایة سنة 

، وقد انتشرت هذه الفئة خلال هذه الفترة في عدة مدن 4فرنسا خاصة وإلى بلدان أوربیة أخرى

زائریة منها مدینة قسنطینة، حیث أصبحت تعتبر من التركیبة السكانیة للمجتمع ج

  .القسنطیني

مركز إقامتهم الرئیسي في شرق الجزائر، ولعل «لیهود لفقد كانت قسنطینة بالنسبة 

یهودي الدیانة قسنطیني  –المؤرخ الفرنسي )" Benjamin Stora(بینجامین سطورا "قول 

، أقرب إلى الحقیقة بالنظر إلى التنوع الطائفي "أورشلیم المغرب"بأن قسنطینة  -المولد
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، فقسنطینة هي 1»والثقافي الذي شهدته مدینة قسنطینة، والذي ازداد بعد السیطرة الفرنسیة

والمقبرة  "حارة الیهود"عاصمة للیهود فیما مضى سكنوا حاراتها وجاوروا سكانها، ولعل 

  .استوطانهم مدینة قسنطینةخیر دلیل على  "جبانة الیهود"الخاصة بهم 

وقد تجلت نظرة المجتمع القسنطیني للیهود في الروایة من خلال قضیة حب البطل 

، هذا الحب الذي اعتبره أهله وجیرانه علة وداءا "راشیل زقزیق"والفتاة الیهودیة " كمال العطار"

نزلت كالصاعقة  2حقیقة المروعةر الخطیر، هذا الإثم القادم معه، هذه اله فهذا السّ بأصیب 

یهودیة یا كمال؟ ما الذي «: تقولعلى والدته المسكینة، كیف لوحیدها أن یحب فتاة یهودیة 

أصاب الدنیا ولماذا تختارني هذه المصیبة دون الأمهات جمیعا، إنها عین حاقدة حاسدة 

 3»ه الیهودیة؟یهودیة؟ ولماذا لم تحب كل النساء جمیعا وتنسى هذ (...)واالله العظیم 

  .4ولكن كمال أحبها فلا اعتراض على سلطان القلوب

میمة وطبائعهم التي عرفوا بها منذ وقد ذكرت الكاتبة في الروایة صفات الیهود الذّ 

  التي حاولت إقناعه بشتى السبل أن ینسى هذه الفتاة "عتیقة"الأزل على لسان والدة كمال 

ونظرة عتیقة للیهود هي نظرة المجتمع القسنطیني ككل، فهم أعداء العرب والمسلمین وأعداء 

الیهود لعنهم االله في كتابه العزیز، أعداؤنا وأعداء نبینا ودیننا منذ  إنّ «الأنبیاء والمرسلین 

                                                           
، مجلة عصور م19صبرینة الواعر، یهود مدینة قسنطینة من خلال رحلات الفرنسیین إبان القرن   1

  . 177، ص 2015، أوت -عدد خاص بقسنطینة – 18الجدیدة، ع 
  .34یة، ص الروا  2
  .35الروایة، ص  3
  .32الروایة، ص   4
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  .2»إنهم أهل النفاق منذ سیدنا موسى وعیسى والأنبیاء جمیعا« ،1»الأزل منذ أبد الآبدین

الیهود لا یمكن «: وها هي والدته تواصل حججها وأحكامها العامة حول الیهود تقول

أن یحبوا عربا مسلمین، هكذا عرفنا عنهم وعرف عنهم أسلافنا لذلك صب االله علیهم 

لعنته، وسلط علیهم الضیاع والتیه في الصحاري، إنهم لا یحبون ولا یعرفون الحب، إنهم 

  .3»سوى الغدر والحقد

والدة كمال هذا الأمر، فكیف ستصبح حماة لیهودیة أو جدة لأحفاد یهود من لم تتقبل 

ألا تدري أنهم ینسبون الطفل « :أمهم، ففي أعراف الیهود أن الطفل ینسب إلى أمه تقول

 ومن لا أم له عندهملأمه لأنها التي حملته وجرت دماؤه مع دمائها، ووضعته وأرضعته؟ 

  .4»"الحاخام"كان أبوه  لا أصل له أبدا حتى لو

كل هذه الحجج التي تذرعت بها والدة كمال لتقنع ولدها بترك الفتاة الیهودیة لم تقنعه 

هؤلاء الیهود جیران وأحباب، ونحن وهم جدنا واحد هو إبراهیم الخلیل، وهذه «ففي نظره 

مثلما خلقنا العداوات والبغضاء لیست إلا من صنع البشر جیلا بعد جیل، إن االله خالقهم 

، إنني الوحید من تكون حبیبتي ولا أرید (...)فیهم الطیب وفیهم الخبیث والخیر والشریر 

أن أعرف سواها ولا شأن لي بأهلها ولا بقومها الذین سرقوا أرض قومي بالمشرق هي 

فحب كمال لراشیل أعمى بصره وبصیرته فهمه الوحید هو الزواج  ،5»وحدها التي تهمني

لحلم الذي لم یتحقق أمام رغبة والده المریض في زواج ابنه من ابنة الجیران منها، وهو ا

  ."نفیسة"

                                                           
  .35الروایة، ص   1
  .45الروایة، ص  2
  .72الروایة، ص  3
  .74الروایة، ص   4
  .73الروایة، ص  5
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تهم التي عرفوا بها فقد أعلنوا ولاءهم ناخیبالإضافة إلى نفاق الیهود منذ الأزل و 

م، والقاضي 1870سنة  "كریمیو"للاستعمار منذ دخوله للجزائر، خاصة بعد صدور مرسوم 

فقد اشتغل الیهود سماسرة  «بتجنیس یهود الجزائر وإعطائهم كامل الحقوق والحریات 

، وراحوا یضغطون بوسائلهم الربویة الفضیعة على الأهالي تمهیدا (...)وتراجم للاحتلال 

م على قانون 1870ن حصلوا في شهر أكتوبر لاء على أراضیهم وعقاراتهم، إلى أللاستی

  .1»لیظهروا عداءهم السافر للعرب ومحاربتهم لهم جهرا وعلانیة" یمیوكر "

كما كان لهم أیضا دور فعال في سیطرة الاستعمار على الأهالي الذین كانوا إخوانهم 

 .وجیرانهم بالأمس القریب

  :خلاصة

حول  "زهور ونیسي"للأدیبة الجزائریة  "جسر للبوح وآخر للحنین"دارت أحداث روایة 

الذي عاد إلى مدینة قسنطینة بعد أربعین سنة، وأخذ یصول  "كمال العطار"بطل الروایة 

  . ویجول في المدینة مسترجعًا ماضیه وماضي مدینته الحافل الذي آثره على حاضرها السلبي

 روایة مدینة قسنطینة بمختلف معالمها الحضاریة والتبغرافیة، حیث تجلت لناالصوّرت 

حي باب الجابیة وباب القنطرة، وأحیاؤها مثل سیدي جلیس و  لوأبوابها مثجسورها،  بعض

كما تجلى لنا أیضا جانب . ومناظرها الطبیعیة الساحرةوبنایاتها العمرانیة المختلفة السویقة 

من تراثها الثقافي تمثل في عاداتها ومعتقداتها، كما صوّرت الروایة أیضا جانبا من عقلیة 

  .وطریقة تفكیره خاصة فیما تعلق بنظرته إلى الیهودالمجتمع القسنطیني 

  

  

                                                           
  .54الروایة، ص   1
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 جسر"اهتمامنا في هذا البحث على رصد حضور مدینة قسنطینة في روایة  انصبّ 

، حیث عرضنا تجلیات مختلف معالمها الحضاریة والتوبغرافیة، وكذا "للبوح وآخر للحنین

زتها عن باقي المدن الجزائریة، مستعینین في ذلك بعض عاداتها وتقالیدها ومعتقداتها التي میّ 

  :بالمنهج الأنثروبولوجي ومنه توصلنا إلى عدة نتائج تمثلت فما یلي

 البیولوجیة : علم الأنثروبولوجیا علم یختص بدراسة الإنسان من مختلف جوانبه

 .والاجتماعیة والثقافیة

  ثم تطور في العصور ظهرت بواكیر الفكر الأنثروبولوجي عند الإغریق والرومان

 .الوسطى لیعرف أوجّه في عصر النهضة

 الأنثروبولوجیا الطبیعیة : یتفرع علم الأنثروبولوجیا إلى ثلاثة فروع رئیسیة هي

 .، الأنثروبولوجیا الاجتماعیة والأنثروبولوجیا الثقافیة)الفیزیقیة(

 دة خصبة ینهل علاقة الأنثروبولوجیا بالأدب علاقة تأثیر متبادل، إذ یشكل الأدب ما

 .منها الباحث الأنثروبولوجي

  حظیت المدینة بمكانة هامة في الأدب العربي، إذ تعتبر من أبرز المواضیع التي

 .اهتم بها الأدباء العرب من شعراء وروائیین

  مدینة قسنطینة من أبرز المدن الجزائریة التي سجلت حضورا ممیزا في الأدب

، وذلك لما تتمیز به هذه المدینة من ممیزات الجزائري عموما والروایة بشكل خاص

 .وخصوصیات میزتها عن باقي المدن الجزائریة

  عن حنین الكاتبة إلى ماضي المدینة " جسر للبوح وآخر للحنین"كشفت روایة

 .ومجدها خاصة أیام الثورة التحریریة، والكفاح ضد المستعمر

  ّبي القسنطیني، حیث صورت لنا ق الكاتبة بمدینة قسنطینة وتأثرها بالتراث الشعتعل

عادة و عادة الختان، : عادات وتقالید المدینة التي لازالت تحافظ علیها إلى الیوم مثل

 .إلخ... عادة شرب القهوة بماء الزهرو الصیام، 
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  وكذا بعض المعتقدات السائدة في المجتمع القسنطیني خاصة الاعتقاد ببركة الأولیاء

 .الصالحین

  واج، وذلك من خلال اختیار الزوجة الصالحة بطة الزّ االقسنطیني لر تقدیس المجتمع

 .المحافظة على دینها وعرضها

  النظرة السلبیة لفئة الیهود المتواجدة بقسنطینة، ونفور المجتمع القسنطیني منها، وذلك

 ،فاقوالنّ  ،بسبب الصفات والأخلاق السیئة التي تمیزوا بها على مر العصور كالخیانة

 .عرب المسلمینغض الوبُ 

وفي الأخیر نتمنى أن نكون قد وفقنا ولو بشكل بسیط في إثراء الموضوع، ونتمنى أن 

یكون البحث فاتحة عهد للدراسات المستقبلیة، خاصة وأنه قابل للدراسة من زوایا أخرى لم 

  .نتطرق إلیها

  

  



  

  

  ملحق
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إلى " كمال عطار"، حول عودة البطل "جسر للبوح وآخر للحنین"تدور أحداث روایة 

مدینة قسنطینة بعد غیاب دام أربعین سنة، وعاد وقلبه مليء بالشوق والحنین إلى مسقط 

ویجول في وشوارع وأحیاء المدینة مستذكرا  رأسه، فبمجرد نزوله من القطار راح یصول

ذكریات طفولته وشبابه وسط أهله وجیرانه وأصدقائه بین أحضان مدینته الغالیة قسنطینة، 

هذا الماضي الجمیل الذي آثاره على حاضر مدنس أضحت تعیشه المدینة، فقد لاحظ كمال 

اتهم وصولا إلى مبانیها أن الكثیر من الأشیاء قد تغیرت في مدینته بدءا بسكانها وعقلی

ومعالمها التي تحطمت وصارت ركاما، وغیرها من التحولات التي شهدتها المدینة، ما جعله 

  .یصاب بحزن وحسرة على ما آلت إلیه مدینته الحبیبة

شدید التعلق بوالدته كیف لا وهو وحیدها، فقد كانت بالنسبة إلیه  "كمال العطار"كان 

كبرا  "مراد"ن له صدیق بمثابة الأخ الذي لم تنجبه أمه واسمه الأم والأخت والصدیقة، وكا

وافته " مراد"معا وتقاسما مقاعد الدراسة، ثم انتقلا إلى صفوف الثورة لمحاربة المستعمر، لكن 

  .المنیة أثناء الالتحاق بالعمل الثوري خارج المدینة

ي حب قصة حب، ولكن لسوء حظه وقع ف" كمال"وكأي شاب في عمره، فقد عاش 

، وهو الأمر الذي رفضته والدته، فكانت له بالمرصاد، "راشیل زقزیق"فتاة یهودیة اسمها 

، وطبعا بعد مشاورة زوجها والد "نفیسة"والتي تدعى " مراد"فعزمت على تزویجه من أخت 

الذي رغب في تزویج وحیده ورؤیة أحفاده قبل أن یأخذ االله أمانته، ولكن تهب الریاح  "كمال"

عندما عسرت  "نفیسة"تشتهي السفن، فقد توفي والده ولم ینعم برؤیة حفید، وكذلك  بما لا

  .ولادتها بطفلها الأول

عائلته الواحد تلو الآخر، وبقي وحیدا تائها في عالم الوحدة والضیاع، مما " كمال"فقد 

  .جعله یتعلق بمدینته حیث اعتبرها الأم والزوجة والرفیقة والعائلة
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عدد المدن التي زارها إلا أن صورة مدینته بقیت راسخة في ذاكرته، فعلى الرغم من ت

فعاد إلیها عبر رحلة جسرین، جسر للبوح یبوح فیه عما أصاب مدینته والمأساة التي حلت 

  . بها، وآخر للحنین حیث حن إلى ماضیه وماضي مدینته المليء بالذكریات الجمیلة
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م في مدینة قسنطینة 1936كاتبة جزائریة وسیاسیة شهیرة، ولدت عام  "زهور ونیسي"

حصلت على البكالوریوس في الأدب والفلسفة، درست علم الاجتماع ثم عملت في تدریس 

  .الإعلام

مجاهدة في صفوف ثورة التحریر، وحملت وسام المقاوم،  "زهور ونیسي"كانت 

م، وفي 1982م إلى 1977وشغلت منصب عضو بالمجلس الشعبي الوطني في الفترة من 

أصبحت سكرتیرة الدولة في الشؤون الاجتماعیة، ثم وزیرة الحمایة الاجتماعیة،  1982عام 

زیرة التربیة الوطنیة في عام لتكون أول سیدة تتولى منصب وزیرة في تاریخ الجزائر، ثم و 

م، ثم عادت إلى الواجهة السیاسیة كعضو في مجلس الأمة في دیسمبر عام 1986

  .م1997

في الصحافة وترأست تحریر أول مجلة انسانیة تعنى بشؤون " زهور ونیسي"عملت 

المرأة الجزائریة، وساهمت في تأسیس العدید من المؤسسات والهیئات الاتحادات، كان في 

یعتها الاتحاد النسائي الجزائري، واتحاد الكتاب، واتحاد الصحفیین الجزائریین، كما لعبت طل

  .دورا كبیرا في تعریب الإعلام الجزائري

تعتبر من رائدات الأدب الجزائري، وكتبت أول روایة لكاتبة جزائریة باللغة العربیة وقد 

م نالت إعجاب الناقدة والكاتبة 1967في " الرصیف النائم"نالت مجموعتها القصصیة الأولى 

     1"الثائرة التي ألهمتها الثورة سر الحیاة"، وقد وصفتها بـ "سهیر القلماوي"المصریة  الشهیرة 

  :أهم مؤلفاتها

  .م1967) قصص(الرصیف النائم  - 

 .م1974) قصص(على الشاطئ الآخر  - 

 .م1978) روایة(من یومیات مدرسة  - 

                                                           
 

1
  http://kitabat.com موقع كتابات  
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 .م1996) روایة(لونجا والغول  - 

 .1996) قصص(ز القمر عجائ - 

1.م1999) قصص(روسیكادا  -
  

                                                           
 

1
  http://ar.wikipedia.org زھور ونیسي، ویكیبیدیا الموسعة الحرة  
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، بروایة ورش عن نافع، من طریق الشاطبیة، شرفت بطباعته دار الوطن الكریم القرآن

 .م2015للنشر والتوزیع، 

 :المصادر: أولا

  .)دت(، )دط(زهور ونیسي، جسر للبوح وآخر للحنین، منشورات زریاب،   -01

  :المعاجم: ثانیا  

یعقوب عبد : ، تح)مدن(، مادة  ، تهذیب اللغة الأزهري أبو منصور محمد بن أحمد -02

 .)دت(، )دط(، مصر،النبي، الدار المصریة للتألیف والترجمة

أمین محمد : ، تح)مدن(ابن منظور، لسان العرب، مادة جمال الدین محمد بن مكرم  -03

 .1999، 3ط نان،لب عبد الوهاب، دار إحیاء التراث العربي، بیروت،

مصر  ، مطبعة القاهرة،)مدن(مصطفى إبراهیم وآخرون، المعجم الوسیط، مادة  -04

 .1991 ، )دط(

 .1995، 2، ط4مج  لبنان، یاقوت الحموي، معجم البلدان، دار صادر، بیروت، -05

  : المراجع: لثاثا   

 :المراجع بالعربیة_ أ

) 1962 -1925(، -أنموذجاالجزائر  –إبراهیم رماني، المدینة في الشعر العربي   -06

  . 2012، 2دار هومة، ط

 الجزائر أبو القاسم سعد االله، دراسات في الأدب الجزائري الحدیث، دار الرائد للكتاب، -07

  .2007، 5ط

)  دط( أبو عبد االله محمد بن إبراهیم ابن بطوطة، رحلة ابن بطوطة، دار الفكر -08

  .)دت(

  ).روایة(أحلام مستغانمي، ذاكرة الجسد  -09
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 2ط لبنان، مستغانمي، عابر سریر، منشورات أحلام مستغانمي، بیروت،أحلام  -10

2003.  

  .أحلام مستغانمي، فوضى الحواس -11

نماذج من كتاب الستینیات في مصر، الهیئة العامة : حسن حمودة، الروایة والمدینة -12

  .2000 مصر، لقصور الثقافة،

نزهة الأنظار في فضل علم التاریخ ( الحسین بن محمد الورثیلاني، الرحلة الورثیلانیة -13

  . 2008، 1ط مصر، ، مكتبة الثقافة الدینیة، القاهرة،)والأخبار

، سلسلة عالم )فصول في تاریخ علم الإنسان(حسین فهیم، قصة الأنثروبولوجیا  -14

  .1986المعرفة، الكویت، 

 .)دت(، )دط(، دیوان محمد العید آل خلیفة، دار الهدى، عین ملیلة، الجزائر -15

 2زكي محمد إسماعیل، الأنثروبولوجیا والفكر الإسلامي، دار الزهراء، الریاض، ط -16

2002. 

 سلیمان الصید، نفع الأزهار عما في قسنطینة من الأخیار، المطبعة الجزائریة -17

 .1994، 1ط الجزائر،

منشورات الهیئة  صلاح صالح، المدینة الضحلة یثرب المدینة في الروایة العربیة، -18

 .2004 ،)دط(سوریا،  العامة الدوریة للكتاب، دمشق،

 ).روایة(الطاهر وطار، الزلزال  -19

، 1، مج1كاترمیر، ج. م.أ: عبد الرحمن محمد ابن خلدون، مقدمة ابن خلدون، تح -20

 .1992 ،)دط( مكتبة لبنان، بیروت،

جامعي العربي، عبد االله عبد الغني غانم، الأنثروبولوجیا الثقافیة، المكتب ال -21

 .2006، 1ط مصر، الإسكندریة،

 .)دت(، )دط(، عبد المعطي حجازي، دیوان مدینة بلا قلب، منتدیات مكتبة العرب -22
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عبد الوهاب جعفر، البنیویة في الأنثروبولوجیا وموقف سارتر منها، دار المعارف،  -23

 .1980 ،)دط(مصر،  الاسكندریة،

قضایاه وظواهره الفنیة والمعنویة، دار  عز الدین اسماعیل، الشعر العربي المعاصر، -24

 .)دت(، )3ط(، الفكر العربي

 ، منشورات اتحاد الكتاب)الأنثروبولوجیا(عیسى الشماس، مدخل إلى علم الإنسان  -25
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  : ملخص البحث

 جسر للبوح وآخر"تناولنا في هذا البحث المتواضع صورة مدینة قسنطینة في روایة        

؛ فحاولنا رصد حضور المدینة في الروایة من خلال "زهور ونیسي"للأدیبة الجزائریة  "للحنین

  .دراستها وفق المنهج الأنثروبولوجي

مثل الجسور،   تاریخ قسنطینة ومعالمهاصوّرت وقد آثرنا دراسة هذه الروایة لأنها       

مثل عادة الختان، وعادة شرب  خاصة عاداتها وتقالیدهاوتراثها الثقافي  والأبواب، والأحیاء،

التي تمیزها عن باقي المدن الجزائریة، فكانت الروایة القهوة بماء الزهر، وغیرها من العادات 

  ."الجسور المعلقة"مرآة عاكسة لصورة مدینة 

Résumie: 

       Nous avans traité dans cette modeste recherche une vue sur la 

ville de Constantine dans le roman « pont vers le temple et un autre 

vers la nostalgie » de l’écrivaine algérienne « Zhor Wnissi », Nous 

avons essayé de surveiller la présence de la ville dans le roman selon 

l’approche anthropologique. 

       Et nous avons choisi l’étude de ce roman parce qu’il capture 

l’histoire de Constantine et ses caractéristiques et son patrimoine  

cultuel en particulier les coutumes et les traditions qui les distinguent 

des autre villes algériennes. Donc ce roman était un miroir 

réfléchissant de la ville des « ponts suspendus ». 

 


